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مقدمة ولت 


يحتل طارق بن زياد مكاتته بين القادة التاردخين والعسكر دين 
الستراتيجيين » فقد نحت اسمه في السجل العالمى لابرز وثائق القرن 
الاول الهجري / الثامن الميلادي » التي تتكلم على فنون الحرب 
وتنظيم العساكر وعلى فن القيادة وتعبئة القوى والعناصر ٠‏ 

ان هذا القائد الميداني الذي لا يشق له غبار ؛ قد نقل النور 
الى الجزء الجنوبي من أوربا » وكاد ان يتوغل ليوقد فيه شعلتين 
متأججتين هما العروبة والاسلام لتنيرا العالم ليس فقط في القارتين 
القديمتين وانما سيتعدى سناهما الى أبعد الافاق ٠‏ 


وليس أدل على جدارته التى لا تبارى وكفاءنه في مضمار 
الخطط وحسم المواقف العسكرية » من جوازه الى بلاد يفصلها 
« بحر شديد الأهوال » عن افريقية مع جنده ومعداته وتقدمه في 
مجاهلها » واحرازه الاتتصارات بطريقة يعجز المرء احياناً عن تصورها 
وتخليها في اطار الواقع الذي .استوعب احداثها ٠‏ 


ولم تجانب الدقة » اقوال المؤرخين والكتاب القدماء والمحدثين 
التي بنيت على اساس » ان العمل الذي اضطلع به طارق بن زياد » 
كان من الحواسم التاريخية ومنعطنآ رائدا في التاريخ العربي 
الاسلامي » حيث قدر لهذه البلاد التي وطئتها قدماه » ان تقوم 
بدور اساس في اشادة صرح متعال للحضارة العربية الاسلامية ع 
كان له اعظم الأثر في تاريخ الفرنجة في عصر نهضتهم » اذ لم تتا 
أوربا » الا ان تألقت بفضل هذا الصرح في القرون التالية » فتحولت 
الى حياتها المدنة المزدهرة ٠‏ 


ومن هنا :لم يكن هذا البحث ؛ استعراضاً لسيرة هذا القائد 
ونسبه ونشأته وحياته الخاصة فحسب » وانما هو ايض محاولة 
لدراسة نشاطه في مجال التنظيم والخطط والموضوعات العسكرية » 
دراسة تحليلية ونقدية للنصوص والحقائق التاريخية وللآراء التي 
جاء بها يغطن المئورخين والكتاب المحدثين ٠‏ لقد شكلت هذه 
الصفحات كتاباً يضم ثمانية فصول » عني الفصل الاول فنها بنشأته 
. ونسبه وظهوره على مسرح الاحداث في المغرب وتوليه امرة حامية 
طنجة » وكذلك: يتطرق الى ثقافته وملكاته في الادب والشعر ٠‏ اما 
الفصل الثاني فيهتم بتقديم معلومات عن انصرافه منذ سنة همه 
وهو في مقره في طنجة لاعداد الترتيبات اللالزمة للقيام بعممل 
.عسكري هو الدخول الى الاندلس » فكان بهيىء للعبور ٠‏ ويقوم 
الفصل الثالث على تحليل شخصية طارق بن زياد كقائد عسكري 
متمرس » لهرت مواهبه وسطوته ف وقائع المغرب العربي واحداثه 
منذ سنة 0ه » كما تبوضح خطط طارق بن زياد المسكرية في 
5 


الفصل الرايع ؛ حيث رسم اطارا لمذه الخطط العامة منها 
والتفصيلية ٠‏ اما الفصلان الخامس والسادس من هذا الكتاب » 
فيتناولان موضوعين مهمين » الاول يتعلق بالخطبة التي نسبتها 
بغض المصادر اليه » وفيه تحلئلات للنصوص التي جاءت ني هذا 
الصدد والثاني يتكلم عن عملية لها علاقة بالخطبة » هي حرق السفن 
التي نسبت الى هذا الفاتح أيضاً » وتضمن دراسة موضوعية دقيقة 
ومقارنة لهذا الموضوع ٠‏ واستخدم الفصل السايم » النصوص 
المتعلقة بالعمليات العسكرية ووقائع الفتح التي كرس لها طارق بن 
زياد جل نشاطه في بلاد الاندلس » والمعارك التي خاضها منفرداً او 
مع موسى بن نصير ٠‏ وفي الفصل الاخير من هذا الكتاب » نقرأ 
موضوعاً عن عودة طارق بن زداد مع قائده الاعلى موسى بن نصير 
الى دار الخلافة الأموبة في دمشق للمثول امام الخليفة الوليد بن 
عبدالملك » وذلك بمد مكوث الاول ما ينيف على العام في الديار 
الاندلسية معبئاً وفاتحاً ٠‏ 

لقد اتجهت هذه الدراسة صوب العديد من المصادر والمراجم 
المعتمدة عن تاريخ المغرب والاندلس » فاستعرضت ابد 
الرزرةاقياء بير اريشم لا ترق تحب من التفصيل الى 
الموضوعات التي اهتم الكتاب بدراستها سوى اشارات قليلة 
جعلناها مرتكراً لتحليلات تلقى بعض الضوء عليها ٠‏ 

ومن الجدير بالاشارة ان المصادر المفيدة حقا للبحث هي 
التي تقدم لنا النصوص المتعلقة بالقرن الاول الهجري ؛ وللاست 
فان هذه المصادر قليلة جداً والمعلومات التي اوردنها مقتضضبة » لذبك 

ىا 


فقد كان يقتضى علينا الرجوع الى مصادر القرون التالية » لنستفي 
منها ما نفيدنا عن طارق بن زياد » ولعل في مقدمة هذه المصادر الكتب 
التي صنفت عن فتتح الاندلس وتاريخها مثل كتاب اخبار مجموعة 
في فتتح الاندلس لولف مجهول » وتاريخ افتتاح الاندلس لابن 
القوطية القرطبي وفتوح مصر والمغرب والاندلس لابن عبدالحكم 
والامامة والسياسة ‏ القسم الخاص بفتتح الاندلس ‏ ال منسوب الى 
ابن قتيبة واعمال الاعلام لابن الخطيب » وتاريخ الاندلس لابن 
الكردبوس ووصفه لابن الشبتاط » وبغية الملتمس في تاريخ رجال 
الاندلس للضبتي » والبيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب لابن 
عذاري » وتاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي » وجذوة المقتبس في 
ذكر ولاة الاندلس للحميدي » والذخيرة في محاسن الجزيرة لابن 
يسام » ووصف الاندئس لابي نكر احمد بن محمد الرازي « 
والروض المعطار في خبر الاقطار للحميري » وئزهة المشتاق في 
اختراق الافاق للادريسي وآخرها كتاب تفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب للمقري » اما الكتاب الاكثر اهمية من بين ه“* 
المصادر التي عضّيدت البحث فهو كتاب « المقشس » في اخبار بلد 
الاندلئس لابي مروان بن حيان » والنص الاندلسي لولف مجهول 
الذي نشره ليقي بروفنسال » والنص الاندلسي الآخر للوليد الباجي 
الذي نشره الدكتور دنلوب ء والثالث لابي مروان عبدالملك بن 
حبيب الذي نشمره الدكتور معدو اهلى فى اميل مف 
الدراسات الاسلامية في مدريد » والآخر الذي هو قطعة من ترصيع 
الاخبار وتنويم الأثار والنسيان في غرائب البلدان والمسالك الى 
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جميع الممالك لابي العباس العذري الدلائي الذي حققه الدكتور 
عبدالعزيز الأهواني ٠‏ 

اما الدراسات الحديثة التي مست هذا الموضوع وتناولته من 
بعض اوجهه المعنيكة » فقد تركت اثرها في التحليلات النقدية المقارنة 
في كثير من جوانه » وتسجل كتابات الاستاذ محمد عبذالله عنان 
في هذه الموضوعات وكتابه الموسوم « دولة الاسلام في الاندلس » 
خاصة ومؤؤلفات الدكتور حسين مؤنس وخصوصا كتابه الموسوم 
د فجر الاندلس » ومئرلفات الدكتور السيد عبدالعزيز سالم وكتابه 
الذي اختص ب « تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس » والدكتور” 
احمد مختار العبادي في كتابه الموسوم « دراسات في تاريخ المغرب 
والاندلس.» والاستاذ عبدالحميد العبادي في كتابه الموسوم 
« المجمل في تاريخ الاندلس » والدكتور لطفي عبدالبديع في كتابه 
الموسوم « الاسلام ف اسبانيا » وكتابات بعض المستشرقين والكتاب 
والمؤرخين الغربيين وغيرهم كثيرون » نقول ان هذه الكتب 
والدراسات تسجل معلومات مفيدة للبحث وتؤلف حزمة مضيئة 
للاهتداء الى آراء فيها الكثير من السداد عن فاتح الاندلس طارق بن 
زياد وجميع نشاطاته وعمله في بلاإد المغرب والاندلس ٠‏ 


وهكذا تنتهي رحلة كتابنا عن سيرة اعظم قاد عربي انجبه 
الاسسلام في العطرف الأقصى من المغرب العربي ؛ قدر له ان يلعب 
دوره الرائد والمجيد في التاريخ العربي الاسلامي » وعملنا هذا 
انما هى محاولة لدراسته والكشف عن بعض حقائقه التي ضاعت 
في خضم احداث الربع الاخير من القرن الاول الهجري » ولمل 
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محاولات أخرى سوف تعقبها تاخذ على عاتقها تقديم المزيد من 
المعلومات عن حياته الاولى والديار التي نشآ فيها وترعرع وكذلك 
عن نهايته وعلاقته بالخلافة الأموية في دمشق ٠‏ 


واخيراً يمكن ان نصوغ قولنا على اساس ان عملنا لم ينجز الا 
من خلال الجهود التي يمكن ان بلمسها القارىء في عرض الحقائق 
التاريخية وفي التحليلات والمقارنات ومتابعة النصوص وتوثيق 
المعلومات » وحيال ذلك » ارى من الواجب علي ايماً مني برسالة 
الامة العربية المجيدة التى انجبت هذا القائد الفريد » ان اقدم هذا 
البحث مساهمة متواضعة في تحقيق النداء الخير لاعادة كتابة تاريخ 
امتنا. العرسة والاسلامية بروح جديدة وبمنهج متميز خدمة للحقيقة 
والتاريخ الانساني ٠‏ 
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طارق بن زياد 
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لم ينته القرن الاول الهجري حتى امتكملت الدولة العربية 
الاسلاسية » صورتها الجديدة التي طلعت بها على العالم » لتضم في 
خارطتها السياسية كلا من مصر وبلاد المغرب والاندلس » وترتسم 
هذه الملامح على صضحات التاريخ العالمي ويترسخ كيانها من الخليج 
العربي حتى المحيط الاطلسي ٠‏ 
نقد توجت المرحلة السابقة والأخيرة من انضمام المغرب العر بي 
إلى حوزة الدولة العربية الاسلامية بتولي القائد المعروف موسى بن 
نصير منذ سنة كمه / لاءلام على افردقية » حيث وطد السيادة 
العربية الاسلامية في ربوع هذه البلاد من حدود المغرب الادنى 
ابتداء من برقة حتى طنجة » ومنذ ذلك التاريخ بدأت تظهر مواهب 
هذا القائد على مسرح هذه البلاد التي اصبحت تولف جزءا لا يتجزأ 
من كيان الدولة العربية وتشكل اهمية كبيرة في تقرير سياستها 
وتبوذها وتلعب دورا مهما ف علاقاتها وتاثيراتها السياسية والمكرية 
و الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
الى 


ولعل اهم ما يسترعي الاتنباه الحرص الذي اولاه موسى بن 
نصير للعنصر العربي في بلاد المغرب » وعده دعامة الاسلام هناك 
وابلاؤّه ما يستحقه من المنزلة والنفوذ » فعهد الى قادة العرب خوض 
معارك مصيردة لتوطيد الاسلام ومثله ومبادئه وترك لهم هذه المهمة 
الخطيرة التي كان لها تأثيرها في مستقبل جميع بلاد المغرب من برقة 
وخليج سرت شرقة حتى طنجة والمحيط الاطلسي غرباً ومن بلاد 
السودان جنوبآً حتى بحر الروم ( المتوسط ) شمالا » ويدخل فيها 
كذلك؛ افريقيا الشمالية وتونس .٠‏ 2 


ولا يخامرنا شك في ان موسى بن نصير » أثما يرجع احراز 
اتنصاراته فى موطيد سيادة الدولة العريية في بلاد المغرب » الى 
ميزه القيادي وسياسته التي كانت تقوم على التوثيق بين العناصر 
والقوى السياسية في هذه البلاد واعتمادها في مهمات الجيش 
والدولة واكتشافه لاخلاص القبائل البربرية في اسنادها للحكم 
العربي وتوسيعه وارسائه على أسس وقواعد سليمة » فقد قال 
عنهم : « انهم اشبه العجم بالعرب » لقاء ونجدة وفروسية وسماحة 
وبادية 26> ولذلك لم يكن ثمة ما يحول بينه وبين استكمال مهماته 
المسكرية سواء في المغرب او في الاندلس » حتى وصلت طلائع 
جيشه الى ميناء طنجة0"© التي يقول عنها صاحب كتاب اخبار 
مجموعة في فتمح الاندلس : « يانها قصبة بلاد البربر وام قراهم 2 
وهي تقع في اقصى الطرف الفسمالي الغر بي لافريقية وتتميز بموقع 
ستراتيجي » وقد اعتصمت بالسيادة العريية فترك فيها موسى بن 
نصير حامية يقدرها المورخون باكثر من نسعة وعشرين الفا وضع 
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على رأسها احد قواده وهو طارق بن زياد بن عبدالله(؛) الذي قدر 
له ان سرر ثقة قامده الاعلى بكل ثبات القائد العمسكري ومقدرته ٠‏ 


وبعد أن أتم القائمدان فتح طنجة بد مناوراتهما للدخول الى 
سبتة وهى « رأس المداين على شط البحر 2206 غير ان هذه المدينة 
كانت محصنة من البر والبحر وتختلف اليها المراكب والسفن من 
اسيانيا. « بالمعاش والامداد »22 فاستعصت عليهما فعو لا على 
اجتثاث ما حولها من المدن والمواقع » ومعروف ان هذه المهمة قد 
عهدت الى طارق بن زياد » الذي بقي يتحين المرص للانقضاض 
علبها("؟ » وظل مقيمآً مع جيشه الذي راح بزداد عدداً بما انضم 
اليه من الجند وخاصة من قبائل برغواطة وغمارة » على سواحل بحر 
الزقاق قربآ من طنجة » وهو متأهب ويتلقى من قائده الاعلى 
موسى بن نصير الأمر بالتصدي لتحركات القوى المعادية للجيوش 
العربية في منطقته » فيما انصرف موسى بن نصير الى وضع الأسس 
الكفيلة للإستقرار والامن في افريقية بالقضاء على كل ما من شأنه 
اثارة الاضطرابات والفوضى بوجه الحكم العربي هناك ٠‏ 


غير ان ما يستلفت الاتنياه » الدور الذي كان يقوم به ارق بن 
زياد في منطقة طنجة » فقد اتجمت خططه نحو تحقبق هدفين » الاول 
اسقاط حصن سبته80) واخضاعه » وبذلك تستكمل فلاد المغفورب 
الضواءها تحت لواء الدولة العربية الاسلامية » والهدف الثاني » هو 
التطلع الى ميدان جديد لتوسيع تفوذ الدولة العربية بالجواز الى 
عالم آخر هو الاندلس عبر « الزقاق » المضيق الذي يفصل بين 
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القارتين الافريقية والاورسة » واشراك القوى التي راحت تتعاظفم 
لديه في اعمال عسكرية تنطلبها مرحلته الراهنة ٠‏ 


والظاهر ان طارق بن زيادء كان بامكانه ان يحقق الهدف الاول 
ولكن تطور الاوضاع بما شير الى خدمة غرضه الثاني » جعله 
ينصرف كايا الى وضم الخطط والترتيبات لنشاطه بهذا الاتجاه » 
فأخذ يوظف الهدف الاول لخدمة اغراضه في الوصول الى شواطىء 
الاندلس » وهكذا تمت اتصالاته ومراسلاته مع اصحاب سبته وعلى 
رأسهم د يوليان »237 حاكم اقليم مورطانية الطنجية » الذي كانت 
له علاقات بملوك اسبانيا » وهم القوط الغرببين من جهة ومع قائده 
موسى بن نصير من جهة أخرى ٠‏ 


وليس هنالك من شك ف ان نية العرب المعقودة في الوصول 
الى الاندلس عبر المضيق » وتكرار ذلك بأنهم سوف يجوزون بحر 
الزقاق الى بلاد أخرى » لكي ينشروا فيها مبادىء الاسلام والتسامح 
ويضعوا اسسآ للعدالة » واتصالات موسى بن نصير بالخليفة 
الأموي في دمشق ق لاطلاعه على الخطة وذيوع ذلك في ح جميع العالم 
الاسلامي مشرقه ومغربه » نقول ليس هناك شك ف انها تقدم دايللد 
على ان وراء صياغة نلك الاحداث » شخصية لعبت دوراً مهما في 
التمهيد والاعداد لهاء انها بكل اطمثئان شخصية ة طارق بن زياد وذلك 
على الرغم مما نشير اليها الروايات العربية بتركيزها على موسى بن 
نصير » حيث ترجع اليه الفضل الاول في عبور الاسللام الى اوربا من 
المغرب وقيام دولة العرب هناك ٠‏ 
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ومع اننا يجب ان لا ننتقص من دور موسى بن نصير في هذا 
الأمر ولكن علينا في الوقت نفسه ان نشير الى دور طارق بن زياد 
وتاكيد انه الرائد الاول لهذه الفكرة التى اصبحت واقعاً ملموساً في 
التاريخ العربي » وانه الشخصية التي كانت وراء تطور الاحداث 
باتجاه تحقيقها » على الرغم من الصمت الذي تلوذ به المصادر 
المتوفرة لدنا في الوقت الحاضر عن التحقيق فيمن صنم هذه المأثرة 
الكبيرة في تاريخ الدولة العربية الاسلامية وذلك بمد رواق الاسلام 
في بلاد اصبحت تاجا مضيئا في تخت الحضارة العربية » وليس هناك 
نمة ما يحول دون ان نقطم بالقول لصالح القائد العربي طارق بن 
زياد ولكن هنا » بحق لنا ان تنساءل » لماذا اغفلت هذه المصادر » 
دوره الرائد في التعبئة لهذه المحاولة التي انسمت بالجرأة ورسم 
الابعاد الحقيقية لاطارها السياسي والعسكري ٠‏ 

وليس ادل على هذا الدور التاريخي المتميز الذي عام ياغائة 
طارق بن زياد من اشارات المؤرخين المقتضبة في انصرافه لاستيعاب 
الفكرة التي طرحها مع قواده وجنده في حامية طنجة » ومناقشتها في 
ضوء واقم بلاد الاندلس وجمعه للمعلومات عن هذه البلاد وما هي 
عليه من ضعف وكيف يمكن ان تحقق فيها السيادة العربية وما 
تضمنه من عيون الثروة التي ستشسكل موارد للدولة المنشودة هناك ٠‏ 

نخلص من هذا كله اننا يجب ان نحدد ملامح الاجابة عن 
التساؤل الذي ينبي ان يطرح هنا حول طارق بن زياد وبلاد 
الاندلس وموضوعاتهما في دراسة مستوعبة للنصوص والحقائق 
التاريخية التي تسعفنا بها المصادر والمراجع وفي رحلة هذا الكتاب 
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موف كفس الار ذا الطابع الأصيل الذي تركه هذا القائد في 
التاريخ العربي في نهايات القرن الاول الهجري ٠‏ 


هوامش المقدمة : 


ابن عذاري » البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ( تحقيق 
ج. س . كولان » طبعة بيروت ‏ بسون اتلريخ ) ج " ص 5١‏ . 
وكان بحكمه قبل العرب أخيلا وهو من القوط الغربيين . 
مجهول » اخبار مجموعة ( مجريط -/1851 ) ص 5 . 

ابن عذاري ؛ المصدر السابق ج ١‏ ص 17 . 

اخبار مجموعة ص 1 ٠‏ 


م.ث.٠‏ ص 4 .2 


طنحة البلاد اللعروفة « مرطانية الطنجية » وكان في ذلك الحير 
تابعآ للدولة البيزنطية وكان يوليان يمثل حاكما عام من قبل 
الامبراطور البيزنطي لكنه بعد ذلك أصبح حاكما مستقلا ( د ٠‏ 
حسين مؤنس »© فجر الاندلس ط ١‏ » القاهرهة ١154‏ ) ص 
*'ه 85 . 

أورد ابن لالاثير 4 تفصيلات مهمة عن االمحاولتين اللتين قام بها 
الجيثش العربي لاخضاع اقليم سبتة » الاولى في عهد القائد 
العربي عقبة بن نافع والثانية قم بها القائدان موسى بن نصير 
وطارق بن زدائد (اسد الغابة في معر فة الصحابة ج 5 ص 16 ) 
ابن عبدالحكم » فتوح افريقية والاندلس ص ٠١8‏ » ابن خلدون © 
االعبر وددوان الممتدا والخبر ىح 2 ص ١86‏ 0 


(9) اختلفت المصادر حوله اختلافا كبيرآ فبعضها يزعم انه قوطي 


لل 


والآخر يقول انه رومي فيبما يقرر البعض الآخر أنه بربري من 

قبيلة غمارة ( اخبار مجموعة ص 4 ؛ ابن عبدالحكم » فتوح 
'افريقية والاندلس جح ١‏ ص 5.؟ ابن عذاري » البيان ,لغرب 
خلدون » المبر وديوان الممتدا والخبر ى 3 ص ه88١ ٠‏ 


الفصل آلاول 


طارق بن زباد » نشاته » نسسه » ظهوره 


ولد طارق بن زياد في احدى مدن المغرب العربي ولعلها من مدن 
قسيلة نمزة خلال خمسينات القرن الاول الهجري وهو عهد القائد 
العربي عقية بن نافم الفهري ف لاد المغرب » الذي اختط مدنة 
القيروان سنة ٠هه‏ وربما كان طارق بن زياد يختلف الى هذه المدينة 
وهو ما يزال صبيآ او كان يقيم فيها » ويذكر ابن عذاري نقلا” عن 
صالح بن ابي صالح في نسبه قائمالا” هو « طارق بن زياد بن 
عبدالله 2١06‏ » وان أباه زياداً قد أسلم ايام عقبة بن نافم وحسن 
اسلامه وخلفه ابنه هذا فدخل في خدمة ولاة المرب المسلمين» 
كما يذهب ابن خلدون في نسبته الى القول : انه « طارق بن زياد 
الليثي 629 ولا نعلم فيما اذا كان ينحدر من بني الليث !! حيث ان 
هذا المؤرخ لا يقدم ابة اسباب أو معلومات لهذه الكنية او اللقب ٠‏ 
ويتناول الاستاذ محمد عبدالله عنان هذا الموضوع » ويصح 
قوله : انه ازاء هذا الغموض الذي بحيط سيرة طارق بن زياد » 
فليس في وسمنا ان نتتحدث عن صفاته او ترجمته الشخصية9؛» 
١‏ 


ويعود الكاتب ليقول : ان طارق بن زباد تلقى الاسلام عن ابيه زهاد 
عن جده عبدالله » وهو اسم عربي اسلامي في نسبته ثم ينحدر 
مساق ال لنسبة بعد ذلك خلال اسماء بريرية محضة حتى ينتهمي الى 
زهرة220 ٠‏ 

ويتعرض بعض المؤرخين الى نسبه العربي » فيشيرون الى انه 
كان عريياً من قبيلة صدف ( او بأل التعريف ) والصدف من 
القحطانية » وقد حضر جماعة منهم فتح مصر مع عمرو بن العاص 
واختطوا بها » ويقال الصدف هو ابن مالك بن مرلغ بن كندة من 
ملوك غسان ج000 وعلى هذا الاساس م( فقد اتتشر معظم هذه 
القبيلة وبطونها في مصر وبلاد المغرب » حيث توجد قرية باسمهمم 
« صدف » بالقرب من مدينة القيروان ٠‏ وقبيلة صدف كذلك في 
كهلان اليمنية2"2 » ومن المستبعد انه كان مولى لموسى بن نصير لان 
عقب طارق بن زباد في الاندلس كانوا يتكرون ولاء موسى بن 
صدف22) ٠‏ 

ويقرر الرازي برواية المقري » ان طارق بن زياد كان « فارسياً 
همدانيا » حيث يذكر ان موسى بن نصير دعا مولى له كان على 
مقدمته يسمى طارق بن زباد بن عبدالله فارسيآ همدانيا2"2 » وينقل 
عنه صاحب كتاب «اخبار مجموعة» على ما يبدو » ان طارق بن زياد 
كان فارساً همدان](١1)‏ والظاهر ان هناك مصدرا واحدا نمل هؤلاء 
رواياتهم عنه قد اوقع غيره من المورخين في الوهم » وذلك بتحريف 
العبارة « فارساً همدائياً » الى عبارة « فارسيآ همذانياً » وخاصة 
18 


المورخ محمد بن موسى الرازي في كتابه « الرايات » كما جاء في 
كتاب « المقتبس » لابن حيان القرطبي » ونقلها عنه كذلك المقري 
في نفح الطيب » وهذا التحريف ادى كذلك الى ان يقم بعض 
المؤرخين وكتاب التاريخ في الوقت الحاضر في خطأ واضح فقرروا 
هذا النسب وهو يفتقر الى السند التاريخى7١؟‏ ومن الجدير 
بالذكر » ان المتأمل في كتاب اخبار مجموعة » يقرأ عبارة « فارساً 
همدانياً » وليس « فارسياً همذانياً » في مكان آخر من الكتاب297 ٠‏ 


وربما يتبين كذلك مماذكره المورخ ابن عبدالحكم » وهو يرجم 
الى نسب طارق بن زياد في قوله : « طارق بن زياد بن عمرو » فان 
اباه « زياد بن عمرو » من « نى الصائد احدى بطون قبيلة همدان 
العربية حيث نتسب اليها جده « ثمامة الصائدي » واسمه « زياد بن 
عمرو بن عرب بن حنظلة بن دارم بن عبدالله الصائدي 2906 , 
ومعروف أن صدف ونا بني الصائد هم من هَمّْدان بن مالك بن 
زيد بن أوسله فق .رييعة عن الغبار بيع انالف بن نويط اي كبلق 

ابن سيز(؟!2 ٠,‏ 
وطلع علينا ابن عذاري بنسب الى طارق بن زياد يرجعه فيه الى 
او روعي يه صالح » فنقله عنه 
الحمير ي 3070 والادريسي232 و ابن خلدون2180 والمقري2117 فأصبح 
هذا النسب هو المرجح 708 لدى بعض المؤرخين والكتاب ؛ 
كما صار وكانه جزء من الحقيقة التاريخية المعتمدة في هذا الصدد » 
وقد ذهبوا الى انه من غير الممكن ان يتولى قائد عربي قيادة جيش 
كله من البربر » ولكن ليس من شك في ان هذا الزعم لا بشكل سنداً 
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قو راقم عب عير اللسطرن لقا رزبية #الد. رن سبع سيلئة 
من البربر المسلمين ويقودهم كما هو الحال بالنسبة للقادة العرب في 
بلاد المغرب كما ان طارق بن زياد كان لا يعدم التفاهم مع قواده واذا 
لم تكن هناك مثسكلات بهذا الخصوص فان ذلك لا يعني ان طارقا 
كان غير عربي ٠‏ 

اما النص المشهور لممورخ الاندلس عبدالملك بن حبيب » الذي 
اورده ونشره الدكتور محمود على مكي القائل ان « طارقا » كان 
طو نل القامة ضخم الهامة » اشقر اللون 76" فلعله لا يعني ان تكون 
الصفات التي تضمنها صفات ينبغي ان تتوفر في البربر دون غيرهم » 
كما ذهب الى ذلك العديد من الباحثين وكتاب التاريخ ؛ فريما فجد 
من بين ما يتحلى به العربي هذه الصفات ايضاً ٠‏ 

ويخيل الينا » ان اشتراك طارق بن زياد وهو ما يزال بعد صغير 
السن في الجيش العربي الذي كان يقوده والي بلاد المغرب زهير بن 
قيس البلوي 277 » حيث كان يحرص على ان يضم الى جيشه 
العناصر العربية الكفء والقادرة على تحدي البيزنطيين او بعض 
الافارقة ممن يعارضون الححمكم العربي » نقول ان اشتراك طارق بن 
زياد هذا يويد اتجاهه العربي واخلاصه للحكم العربي الاسلامي 
الذي ساهم في العمل على ترسيخه وتوطيده » بل ان الظروف 
والملابسات التي كانت تجتازها الادارة العربية لافريقية والمفرب 
عموماً من الناحيتين العسكربة والسياسية » تقتضي الاعتماد اساسا 
على القادة العرب الميدانبين من امثال طارق بن زباد ومجموعة القادة 
بامرة موسى بن نصير ؛ كما ان لقاءه بموسى بن نصير وهو في 
." 


الثلاثين من عمره او نحوها وتوليته قيادة حامية طنجة يدلل على 
اخلاصه للسياسة التى كان يتبعها الولاة العرب ف لاد المغرب وذفك 
قبل توليه قيادة الجيش العربي الاسلامي لفتتح بلاد الاندلس ٠‏ 
ويصح القول » ان ظهور طارق بن زباد على مسرح الاحداث في 
المغرب وافريقية كان قبل ان تتوافر لموسى بن نصير فرصة الولايه 
لهذه البلاد بمدة تبلغ اكثر من عشر سنوات » فقد تولى موسى بن 
نصير « افريقية » في بداية عام حده/ هءلام فيما هناك ما يشير الى 
ان طارق بن زياد كان قد تولى مناصب عسكرية في عهد والي المغرب 
القائد العربي زهير بن قيس البلوي » حتى انه تولى « برقة » وتسمى 
امير عليها عندما استشهد هذا القائد سنة ه270٠‏ 
ومن المؤسف انه لا توجد لدينا معلومات وافية عن النشاط 
السياسي والعسكري الذي كان بمارسه طارق بن زياد في بلاد 
المغرب قبل ان تعهد اليه المهمة الكبرى قف الدخول الى بلاد الأندلس» 
غير انه يمكن الى حد ما ان تفهم بعض جوانب هذا النشاط فيما 
ذكره عبيد الله بن صالح » من ان موسى بن نصير عهد الى طارق بن 
زياد » قيادة الكتائب البربرية من قبائل » كتامة وزنامة وهوارة التي 
كانت عدتها آنتذ اثنى عشر الف فارس وخصص لها سبعة عشر رجلا" 
هن العرب » يعلمونهم القرآن وشرائع الاسلام7؟ وهكذا اتيح 
لطارق بن زياد ان بلعب دور مهما ليس في قيادة العساكر الموالية 
للحكم العربي في بلاد المغرب فحسب وانما في قيادة الجيوش العربية 
التي كانت تقوم بمهمتها في تكريس السلطة العربية في هذه البلاد » 
# فقد جاء انه اشترك مع موسى بن نصير في فتح بقية بلاد المغرب 


- والسيطرة على حصون المغرب الاقصى حتى المحيط الاطلسي 92" ٠‏ 
" 


ولدينا اشارة مفيدة اوراها ابن عبدالحتي2*0) حول اقامة 
طارق بن زياد في مديئة تلمسان مع زوجته « ام حكيم » وذلك على 
حدود طنجة الشرقية وقبل توليه امر هذه المدينة الأخيرة » ولعل 
موسى بن نصير هو الذي عهد اليه بولايتها وامره باتباع سياسة 
حسن الجوار مع طنجة وسبته الى ان يتم التفرغ للدخول الى طنجة٠‏ 
غير ان هذه الاشارة لا تفصح عن مزيد من المعلومات عن حياة 
طارق بن زياد وعن زوجته او ما يتعلق بحياتهما الخاصة ٠‏ 


والظاهر ان طارق بن زباد لم يتول طنجة بعد افتتاحها مباشرة + 
فقد عهد موسى بن نصير بولايتها الى ابنه مروان » الذي عزله 
بدوره» حيث لم تكن ظروف طنجة وملابساتها ملائمة بالنسبة لمروان 
ابن موسى بن نصير فلم يلبث ان انصسرف عنها. بعد ان « جهد هو 
واصحابه »6 تاركاً القيادة من بعده لطارق بن زياد9؟؟ ٠‏ 


ولعل كفاءة طارق بن زياد ودراته التامة بالمناصر الصالحة في 
البربر وخاصة اولئك الذين اسلموا وحسن اسلامهم وتعاونوا مم 
الولاة العرب » هي التي استرعت اتتباه هؤلاء الولاة او موسى بن 
نصير فيما بعد الى الاعتماد على هذا القائد في مهمات قيادتهم او 
جلب غيرهم من القبائل الى حضيرة النفوذ العربي في هذه البلاد » 
كما ان تخطي موسى بن نصير غيره من كبار القادة العرب الدين 
كانوا يتميزون بالقيادة المستنيرة مثل زرعة بن ابي مدرلك<""© وعيتاش 
ابن أخيل100) وطرنف بن مالك557) والمغيرة بن ابي بردة وغيرهم 
كثيرون ممن توهلهم اعمالهم العسكرية الباهرة لتولي المنصب الخطير 
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الذي تولاه طارق بن زياد او حتى تقربه واخلاصه لموسى بن نصير 
فانه لا بقل عن هؤلاء القادة لديه غير انه فاقهم منزلة ومكانة ٠‏ 

وغني عن البيان » ان الثقة التي اولاها موسى بن نصير للقائد 
طارق بن زياد واماتته » لم تأت تتيجة تفوق هذا الأخير » بتكونه 
قائدا عسكريا » سواء على نطاق التكتيك المحدود لبعض العمليات 
التي قادها أو اشترك فيها » او لانه يمتلك قدرات تقوم عليها نظرة 
ستراتيجية لمستقبل بلاد المغرب او الاندلس » وانما لاخلاصه غير 
المحدود للعروبة وللعقيدة الاسلامية النابعة من صفاء النية وعدم 
الطمع التي اكدتها تجارب سابقة وذلك على الرغم من صغر سنه 
عندما عهد اليه موسى بن نصير بتولى حامية تلمسان او طنحة او 
تسلمه منضب قاقد الجيوش العازرة الى القارة الأورية .. 

وليس من الآراء التي يمكن الاطمئنان اليها » الاستنتاج الذي 
جاء عند بعض المؤورخين استنادآ الى اشارة ابن عذاري » اضطرار 
موسى بن نصير الى نولية طارق بن زياد والاعتماد عليه بسبب 
انشغاله في العمليات العسكرية ضد المشركين والوثنيين ومقاومتهم 
للجيوش العربية الاسللامية حيث يقول : « قد هربوا الى الفرب 
خوفاً من العرب فتتبعهم حتى بلغ السوس الادنى وهو بلاد 
درعة 206 فلم يجد بدآ من ان يولى على الذين اطاعوه » طارقا 
وولاه على طنجة ٠‏ غير ان موسى بن نصير » انما ولى طارق بن زياد 
بعد ان استوعب شخصيته وما انطوت عليها من براعة وشجاعة وبعد 
نظر » وكان هنالك الكثير من القواد العرب يمكن ان يسند اليمم 
موسى بن نصير هذه المهمة في حالة اضطراره » فضلا” عن اولاده 
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عبدالله ومروان وعبدالمزيز الذين تميزوا هم ايضاً بالشجاعة 
500/7 

كما ان قصر المدة التي ظهر فيها طارق بن زياد » كقائد في بلاد 
المغرب في عهد بعض الولاة واختياره لحكم طنجة سنة مده او بعد 
ذلك ببضم سنين » لم يهيىء لنا ان نسمع عنه او عن اشتراكه في اي 
عمل عسكري قام به موسى بن نصير وذلك على كثرتها وتواترها » 
ولو كان قديم عهد بالقيادة لسمعنا عنه قبل هذ التاريخ اخباراً 
وتفصيلات عن حياته ونشاطه وعلاقاته2992 ٠‏ 


اما اذا أردنا ان تتحدث غن ثقافة طارق بن زناد ومدى المامة 
ببعض العلوم السائدة في عصره او الادب او الشعر أو غيرها » فليس 
لدنا معلومات ذات غناء » غير ان بعض المصادر » نمست اليه اساتا 
واللغة وعلى اسلونه في معالحة موضوع الجهاد والشحاعة 
والاخلاص لميادىء العروية والاسلام فقال : 
ركبنا سنينا بالمجاز مقيرا 
عسى ان يكون الله مئا قد اشترى 
تفوسا واموالا واهلا بحنة 
اذاما شتهينا الشسيء فيها تيسسرا 
ولسنا نبالي كيف سالت تفوسنا 
اذا نحن ادركنا الذي كان أجدر|0؟) 


الم 


عم دعوم مممسسس مضنت 


55700 -- 


كما ان الخطبة المشهورة التي قيل انه القاها في جنوده بعد ان 
نزل بهم في الاندلس » لو صحت هي الأخرى فانها قطعة ادبيه فريدة 
وتعد من اروع الخطب الحماسية واعظمها في الهاب المشاعر والحث 
على الجهاد بما تضمنته من معان سامية وتعبيرات ادسة رفيعة0"؟ . 
كما يذكر ابن بشسكوال » ان طارق بن زياد كان « حسن الكلام ينظم 
ما يجوز كتبه 2406 وهذا يشير من طرف خفي الى بعض الامكانيات 
في اللغة والادب والفصاحة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فان وصول طارق بن زياد الى هذه المنزلة 
الرفيعة في الجيش العربى والدولة العربية الاسلامية » وتبوؤه قيادة 
اخطر المعارك العسكرية في التاريخ العربي » لابد ان تكون له من 
الثقافة العامة والادب ومعرفة باصول بعض العلوم والمعارف فضلا” 
عن الثقافة العسكرية العملية » وان ما نسب اليه قوله من شعر او 
أدب له اساس من الصحة ؛ ولم تبن هذه المعلومات على تكهنات 
او احتمالات واهية » والغرب في الامر اننا لا نسمع فى المصادر 
المتوفرة لدينا فى الوقت الحاضر ما يشير الى معرفة مفصلة عن 
اكتمال شخصية هذا القائد التاربخى فيما يتعلق باهتماماته المكرية 
والعلمية والثقافية ؛ والظاهر انه حتى هذا الادب المذكور له » تصمت 
عنه المصادر المشرقية0© وبذلك نستوي في هذا الصمت مع بعض 
المصادر الأندلسة0؟ ٠‏ 


ولا يمكن مجاراة الدكتور أحمد هيكل في رأيه وهو بمزو 
أسباب الشك بهذين النصين المنسوبين الى طارق بن زياد وهما 
الخطبة وابيات الشعر الى ان هذا القائد كان حديث عهد بالعربية ولا 


1 


يستطيع الخطابةوالشعر بلغةهوحديث عهدبها والزعم ازعمر طارق بن 
زياد في الاسلام واتصاله بالعرية كان مدة وجيزة سشعد معها ان 
يجيد لغة العرب اجادة تسمح له بنظم الشعر والقاء الخطب297 أمر 
لا بحمل على التصديق او حتى على الاعتقاد ٠‏ ولكن في رأينا ان 
احد الاسباب في الصمت الذي تلوذ به هذه المصادر » او ازما ذكر 
منها كان شحرحاً حول ثقافة طارق بن زياد وحياته الخاصة او ما 
بتعلق باخباوه او اية معلومات عنه » تكمن ف قصر المدة التاريخية 
بين ظهوره في بلاد المثرب والاندلس كوالر وكقائد » وسرعة تطور 
الاحداث خلال هذه المدة بحيث لم تتح له او لغيره الانصراف الى 
الادب او الشعر » فقد ولي موسى بن نصير قيادة المغرب وولايته 
على الارجح كانت سنة هده ء ايام الخليفة الوليد بن عبدالملك » 
ومن المعقول ان تنكون هذه السئة هي بدابة ارتباط طارق بن زباد 
بموسى بن نصير280؟ » فاذا كان العبور الى الاندلس سنة 9وه فان 
ثلاث سنين او اكثر بقليل » هي مدة قصيرة جدآ وزاخرة بالاحداث 
الجسام » ولم تكن تسمح بظهور ما يشير الى اسهام طارق بن زياد 
في أدب او شعر » كما لا تدع مجالا” لمورخي عصره بالتقاط اخباره 
في خضم هذه الاحداث » او ان ما كتب عنه كان قليلا" جد في هذا 
المجال ٠‏ 


ها 


د 


)1غ( 


(0 


لب 


إلى 


هوامش الفصل الاول 


البيان المغرب ج ١‏ ص ه55 ؛ الحميري »© الروض الممطار في 
خبر الاقطار ص 4 ؛ الممري » نفح الطوب من غصن الاند لس 
الرطيب جح ١‏ ص 5"9“"86 . 

د . حسين مؤئس »2 فحر الاندلس ( ط ١‏ غ القاهرة  ١161‏ ) 
ص /ا1 ل يا ٠.‏ 

العبر وديوان المبتدا والخبر خ ؛ ص (18 . 

دولة لالاسلام في الاندلس ص 6ه . 

م.ن. ص 5.١‏ . 

محمد امين السويدي » سبائك الذهب في معرفة قبائل المرب 
(المكتبة التجارية الكبرى - مصر ) ص ١97‏ . 

مجهول »© اخبار مجموعة ص 531 ؛ الحميري »© الروض المعطار 
ص ؟ المقري »© نفح الطيب ج ١‏ ص 578 . 

ابن عذاري » البيان الغخرب ج ١‏ ص 8 ؛ اخبار مجموعة ص 
1 انظر : د . حسين مؤنس »© فجر الاندلس ص "١‏ 5 

نغح الطيب ج ١‏ ص ١554‏ ( همطذان » في بلاد فارس ) . 


[ 41 الخبان مجيوعة مين : 
)11) وهلهم الاستحعلد الدكتور حسين مؤئسس © فجر الاند لس ص 17 


هامش رقم ( ؟ ) والاستاذ الدكتور السيد عبهالعزيز سالم » 
تاريخ المسلمين وآثارهم ني الاندلس ص 7١‏ » المغرب الكبير ج 
؟ ص ١/!؟؛‏ الاستاذ محمد عبدالله عنان» دبولة الاسلام في الاند لس 
ص .4 ؛ الاستاذ الدكتور احمد مختار العبادي » دراسات في 
تلريخ االمغرب والاندلس ص 11 » في تاريخ المغرب والاندلس س 
© ؛ فضلا عن بعض الكتاب الغر بيين والمستشر قين الذين 
تناوثلوا الموضوع . 


(؟1) اخبار مجدوعة ص "8 . 
() ابن حزم » جمهرة انساب المرب ص 5156151 ؛ ؛ 11-11/6] 


ى| وبورد من بني همدان 4 بني فابض وبئي وادعة و بدني الخارق 
وغيرهم » . 
يفا 


. م.ن. ص الا‎ )١5( 
. البيان المغفرب ج " ص ه‎ )١5( 
. 8 الروض المعطار في خبر الاقطار ص‎ )15( 
. ) ١99 نزهة المشتاق في اختراق الآ فاق ( طبع رومه »ء ص‎ )١0 
. 1١١9 العبر وديوان المبتدا والخبر ج ؟ ص‎ )١4( 
- 1١١5 ص‎ ١ نفس الطيب جح‎ )19( 
. 595١. (.؟) محلة الدراسات الاسلامية في مدريد  لإه١١! 6 ص‎ 
د . حسين مؤؤنس )»6 فجر‎ « ١ للاستزادة عن مدة حكمه انظر‎ )؟١(‎ 
؛ د . اللسيد عبدالعزيز سالم » المغرب‎ 55 1١ الاندلس ص‎ 
. 55. الكمر جح 6 اص .9؟‎ 
. (؟؟) د . السيد عبد'لعزيز سالم » بحثه « طارق بن زياد » دائرة‎ 
معارف الشعب / العدد 51 © مجلد .٠؟  مخر ب 1155 ) ص‎ 
. ا‎ 
إققة نص عبيد الله بن صالح © نشره الدكتور حسين هؤنسس في‎ 
صحيفة المعهد المصري للدراسات الاسلامية في مدريد : الجلد‎ 
. 115 الثاني 1161 ص‎ 
. 5797 (؟) < . السيد عبدالعزيز سالم » المصدر السابق ص‎ 
مسمد زغلول‎ ٠. (0؟) فتوح مصير وافريقية ص 2.50 ؛ ثم انظرد‎ 
عبدالحميد »© تاريخ المغفرب العربي ( دار المعارف  مصر ) ص‎ 
. 615 
.؟١6‎ 4 5.6 4 5.85 م.نء. ص‎ ))5( 
90؟) انظر ترجمته في ابن الاثم » !سد الغابة في معرفة الصحابة ج‎ 
. ؟.2١ ؟ا ص‎ 
(4؟) انظر ترجمته في ابن الاثير » أسد الغابة في معر فة الصحابة ج‎ 
. ص اا‎ “ 
. )من هذا الكتاب‎ 0١ (9؟) انظر نفصيلات عنه في ص‎ 
٠ 45 ص‎ ١ البيان المغرب ج‎ )7( 
. د . حسين مؤنس © فجر الاندلس ص اي"‎ )؟١(‎ 
. ١16 ص‎ ١ (9؟) المقري » نفح الطيب ج‎ 
د . السسيد عبدالعزير سالم »© تاريخ المسلمين وآثارهم في‎ )75( 
. 9/8 الاندلس ص /الا-‎ 
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() كما جاء في المقري » نفح الطيب ج ١‏ ص !١١‏ ثم انظر د . 
السيد عبدالمزيز سالم الصدر السابق ص 78 . 


(6؟) كتب الفتوح والبلهلان واهمها » ابن عبدالحكم ؛ فتوح مصير 
وافردقية . والبلاذري فتوح البلدان وغيرها . 

(5) المصادر التي ١هتمت‏ بافتتاح الاندلس . 

(لا) الادب الاندلسي ص 16 . 

(4؟) د . احمد هيكل » المصدر افسابق ص 16 . 


فا 


الفصل الثاني 


طلرق بن زياد يهبىء للعبور 


انصرف طارق بن زياد سنة هده وهو في مقره في طنجة » بعد" 
الترتيبات اللازمة للقيام بعمل عسكري سيكون له اعظم الأثر في 
تاريخ الدولة العربية الاسلامية وسيضع الاساس المتين لحضارة 
عربية » تترك تأثيراتها ليس في اوريا وانما في جميع انحاء العالم ٠‏ 

وليس صحيحا ما يذهب اليه بعض المورخين والكتاب العرب 
والاجانب » ان توجه طارق بن زياد الى هذا العمل كان لغفرض 
اشغال القوى العظيمة التي كانت تحت بده بالفتتح بغية صرخها عن 
احداث المغرب العربي » وان من معه من الجند بدأوا بلفتون نظره 
نحو الاندلس"©2؟ ء ولكن الواقم هو انه ادرك بثاقب بصيرته » 
الأهمية التي كانت تنطوي عليها هذه البلاد عندما تستظل براية 
الدولة العربية وما ستقدمه للسيادة العربية من نفوذ وقوة وموارد ٠‏ 

ولعل الاتصالات التي كانت قد تمت بين طارق بن زياد ويوليان 
حاكم سبته لم تحدث بمبادرة طارق بن زياد » وانما تتيجة للظروف 
." 


التي احاطت بحاكم سبته بتطوريقه من قبل الجيوش العربية وعلاقاته 
السيئة مع لوذريق ملك الاندلس” » وعجز الدولة البيزنطية التي 
كانت تبسط سيطرتها ونفوذها على سبته » عن حماية هذا الاقليم » 
فوالت سبته ومتوليها يوليان وجهها شطر اسبانيا القوطية9؟ » ان 
ذلك جعله يجد في الاتصال بطارق بن زياد » ليعرض عليه أمرا في 
غابة الأهمية » مستهدفا ف الاقل استيعاد الاخطار المحتملة عنه 
وتوجيه القوة المحاصرة الى اعمال قد يمكن استثمارها في المستقبل 
لصالحه ٠‏ 

وببنما كان طارق بن زياد يرقب الفرص لتحقيق امنيته وترتيب 
اوضاعه لخدمة اغراضه » اذ جاءته رسالة من الكونت بوليان بعرض 
فيها تسليم معقله وتقديم المعونات والشروع في الدخول في 
مفاوضات من اجل تنفيذ هذا المشروع الخطير9؟») ٠‏ 

وليس من شك في ان طارق بن زياد كان قد لعب دوراً كبيرا في 
الاتصال يبوليان » بغية التمهيد للاجتماع بالقائد العام موسى بن 
نصير ء فذكرت بعض المصادر انهما اتصلا بالمراسلة فقد سلم دوليان 
رسالة الى طارق بن زياد وهذا الأخير أوصلها بدوره الى قائده » 
كما ذهبت بعض المصادر الأخرى الى انهما اتصلا بالمقابلة الشخصية 
بعد تمهيد طارق بن زداد الى اللقاء بينهما وذلك بحضوره » وقيل 
أيضاً انهما اجتمعا في سفينة بالبحر باقتراح طارق بن زياد نفسه”؟» 

ومهما كان اختلاف الرواية فى امر هذا الاتصال الذي جرى 
بين طارق بن زياد وموسى بن نصير من جهة وبين بوليان ورجاله من 
جهة أخرى » فان الجانبين اجتمعا فعلا" » وان بوليان دعى موسى بن 
بف 


نصير للدخول الى الاندلس وكشف له عن عوراتها وهوتن عليه 
أمرها(*» ٠‏ 

ويبدو ان الثقة العظيمة التي اولاها موسى بن نصير الى طارق 
ابن زياد لم تدفعه الى موقف متعجل ومتسرع حول الموضوع ء بل 
ناقش هذا الأمر معه بكل تفصيلاته وظهر الحماس لدى طارق بن 
زياد فاستجاب موسى بن نصير لدعوة الكونت يوليان واهتم 
بمشروعه اعظم اهتمام » ومن المحتمل جد ان يوليان اوقف طارق بن 
زياد على المشسكلات التي كانت تعانيها اسبانيا في ظل حكم القوط 
الغر سين والخلافات والشقاق بين الحكام واهل البلاد او ما بسودها 
من الانحلال والضعف » كما كرر على الارجح ذلك لموسى بن نصير 
فرأى ان الفوز ميسور محقق وان الاتتصار سيكون حليف القائد 
الذي يعهد اليه بالمهمة الخطيرة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر » ان المصادر العريية تذكر ان يوليان لم 
يكتف بالاتصال بطارق بن زياد ومخاطبته<27 وعرض الأمر عليه » بل 
عمد كما تزعم هذه المصادر الى موسى بن نصير في القيروان لعرض 
اقناعه بما ينطوي عليه فتح اسبانيا من الخير عليهم وعلى جندهم 
وعلى الدولة العربية الاسلامية ٠‏ ولكننا لا نميل الى ما ذهبت اليه 
هذه المصادر » بل نعتقد ان ما يصح قوله » هو ان موسى بن نصير 
لم يبد ما يشير الى رفضه للفكرة التى عرضها طارق بن زياد علي 
وتبناها الاثنان وعزما على الاتصال بالخلافة في دمشق ٠‏ ومن 
المحتمل ان المئورخين يريدون القول ان ,بوليان استهدف صرف انظار 
العرب عن محاولاتهم القضاء على سبتة ومحاصرتهم المستمرة لها 


رفن 


فسعى الى حثهم على الدخول الى اسبانيا » متناسين ان فكرة العبور 
الى الاندلس كانت قد اختمرت لدى طارق بن زياد قبل ان يتصل 
يوليان به ليعرض عليه الفكرة نتفسها باطار آخر بمدة تتجاوز السنتين 
او اكثر وان طارق بن زياد نفسه قد خفف من ضغطه العمسكري 
وحصاره المضروب على سبتة وبدآ يخطط مع قواده وجنده لشروة 
آنف الذكر ٠‏ 

والظاهر ان المصادر الغربية والقشتالية راحت تتهافت حول 
اكساب اتصالات يوليان وآل غيطشة بطارق بن زياد وبيمدها 
بموسى بن نصير ء اهمية كبيرة ف تاريخ دخول العرب المسلمين الى 
الاندلس وقيامها في ل السيادة العربية » فاخترعت الرواية الخيالية » 
المتصلة بابنة بوليان « فلورندا » التي زعموا ان اباها ارسلها الى 
طلبطلة للتأدب بآداب الملوك » فوقعت موقعآ حسنآ في عينى الملك 
لوذريق فاغتصبها » واحتالت الفتاة على ابلااغ ابيها سر بما أصابها 
فغضب يوليان وعزم على الاتتقام » ورأى آلا عقوبة له الا اذا أدخل 
عليه العرب فاتصل بطارق بن زياد2"2 ونقل ابن عبدالحكم صاحب 
اخبار مجموعة هذه الرواية وما شاع عنها في المصادر الغربية ‏ 
المتواترة » حتى اوردوا عبارة زعموا انها جاءت على لسان يوليان ‏ 
موجهة الى طارق بن زياد قائلا” : « انى مدخلك الاندلس 6*» ء 
ولتق عنيا اذا صحت ان صاحب سبتة اعتزم التعاون معه على 
تحقيق هذا الأمر الى النهاية ٠‏ ولسنا بحاجة الى القول » ان هذه 
الرواية التي اخذ المؤرخون والكتاب والمستشرقون يوكدون عليها 
الى حد التهافت انما كانوا يسعون بذلك الى التاكيد على قضية 
أخرى مرتبطة بها » حيث عزوا سبب اقدام العرب على تحرير 
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الاندلس الى ابنة يوليان التي اطلقوا عليها 002© ه' وتعني بلغتهم 
« المرأة السيئة »230 فيما عدا « سافدرا » الذي شكك بصحتها 
وقال انه حتى في حالة قبولها كقصة في اطار الاسطورة » فانا لا 
نستطيع ان نجعلها سبباً في عبور العرب الى الاندلس » لان ذلك 
على حد قوله ,ثير شيئاً من الاشمئز 7 
ويبدو على اغلب الاحتمال » ان ذكر المؤرخين العرب لهذه 
القصة بمن فيهم صاحب اخبار مجموعة والحميري وابن عذاري 
والادريسي وابن خلدون والمقري » الذين دو”نوا تواريخهم في مدة 
متأخرة عن دخول طارق بن زياد الى الاندلس » تقول ان ذلك كان 
بسبب نهاية طارق بن زياد التي شاع ذكرها في المصادر العربية 
والمنطوية على كثير من الغموض وال بهام وموقف الخلافة الأموية 
القائم على الاجحاف من هذا القائد » مما جعل المزخين المعاصرين 
لهذه الاحداث يصمتون عن ذكر الاسباب الحقيقية للفتح التي 
يشكل دور طارق بن زياد فيها » أهمها » فيدرج المتأخرون منهم الى 
اختراع القصص والمبررات لهذا الحدث ولعل منها قصة ابنة يوليان 
يوردونها في كتبهم وتآليفهم حين راحوا يطلقون العنان لخيالهم 
ويوجدون المبررات لدخول طارق بن زياد الذي هن العالمين 
الاسلامي والغربي واصبح الحديث عنه يشغل كثيرآ من المنتديات 
وكذلك المؤنفات والمصنفات في تلك المدة ٠‏ 
أو ان الباحث ليحار » الى من ينسب اختراع هذه القصة ؟ 
فلعلها تنسب الى المورخين الغرببين او اللاتين » او هي من اختلااق 
القصاص وواضعي الاغاني الاسبان ومن بنات خيالهم ٠‏ وبالتاكيد 
يان 


فليس هناك اية موضوعية لدى اي مؤرخ او كاتب للتاريخ من 
الغر سين والمستشرقين » بعلل دخول العرب » الاندلس » مستنداً الى 
هذه الحكاية المتهافتة وبهذه الطريقة التي تشسوه تاريخ الحركات 
العسكرية العربية واهدافها » بل التاريخ العربي عمومآ ٠‏ 

ولا غرو » فلا نحتاج نحن الآن لكي يتكون تعليلدا موضوعيا 
ومنطقنآ ومعقولا” لذلك الدخول الا الاستناد الى ما جاء عن تخطيط 
طارق بن زياد واتفاقه مع قائده موسى بن نصير على الخطلط 
والترتسات العسكرية وتصميمها في هذا الصدد » فضلاة عن ان 
الدخول كان هو الأمر الوحيد المنتظر في تلك الظروف التي كانت 
تسود بلاد المغرب خلال ولابية موسى بن نصير » حيث بدأ طارق بن 
زياد وجنده يتطلعون الى الجهاد والى توطيد سيادة الدولة العربية 
في بقاع جديدة » نظرا لما كانوا يتمتعون به من بعد نظر ومعرفة عن 
بلاد الاندلس » خفاياها وطرقها والسلوك اليها ٠‏ 


وناقش الدكتور حسين مؤنس » الرأي الذي جاء به سافدرا » 
وهو ان لقاء يوليان بطارق بن زياد ومن ثم بسوسى بن نصير » كان 
تتفيذا لمؤامرة ديرها مع ابناء غيطشة وانصاره » فيقول انه لا يمكن 
ذكر ذلك بصيغة التاكيد لان اللصادر جميعآ تختلف حول هذه المسألة 
اختلافآ شديدا ولا تتضح الحقيقة فيهة؛لا اذا درسنا من جديد 
العبارات القليلة التيوردت عن الاحوال ف طليطلة وماأدى الى تشريد 
نبلاء القوط وهجرتهم هو اقدام لوذريق على قتل غيطشة » والظاهر 
ان نبلاء القوط هؤلاء هم ابناء غيطشة واخوته ووصل بعضهم الى 
المغرب والتجاوا الى يوليان » وهناك على ما ,يذكر المؤرخون اقنعوا 


إهنا 


يوليان بالاتصال بطارق بن زياد وطلبوا منه العون في القضاء على 
لوذريق » ثم وضعوا أنفسهم تحت تصرف العرب لتسهيل هذا الأمر 
وتهو ه2010 ٠‏ 
ونشير المصادر العربية الى ان آل غيطشية تحالفوا مع العرب » 
بعد أن اجروا التفاهم مع طارق بن زياد »غير انها تبالغ حينما تذكر 
انهم اشتركوا مع جيشه وكان لهم تأثير كبير واتفقوا على ان يخونوا 
لوذربق في اللحظة الحاسمة وذلك عندما تحين المعركة الفاصلة مع 
العرب92) » والصحيح ان طارق بن زياد استخدم بعضهم كأدلاء 
لقطعاته وهي تخترق هذه البلاد » ويبدو ان مبالغة هذه المصادر 
جاءت انسجاما مع ما درجت عليه في ايراد التفصيلات عن جميع ما 
زعمته من مساعدات يوليان وآل غيطشة للعرب في الدخول الى 
الاندلس ٠‏ 
ولا يسك الدكتور السيد عبدالعزيز سالم في ان يوليان هو 
الذي سعى عند طارق بن زياد لفتح هذه البلاد » وانه ذلل له كق 
الصعوبات وهى الذي ضمن للعرب انحياز انصار غيطشة اليهم » 
وهو ما حدث بالفعل عند افتناح الاندلس » فقد مال آل غيطشة 
امعرب ودبروا الغدر بلوذريق واتفقوا على خذله في الممركة 
الحاسمة» ويدل على ذلك اذالعرب كافاوهم برد جزءكبير من ضياع 
غيطشة227 لهم”2214 اما الدكتور حسين مؤنس في كد استناد؟ الى 
المصادر العربية » ان آل غيطشة مالأوا العرب من اول الأمر وانهم 
دبروا الغدر بلوذريق عندما حانت الفرصة » وبهذا أدركوا ثأرهم 
منه واستعادوا ما ضاع منهم » لان العرب وان كانوا لم يعيدوا الأمر 
الى بيت غيطشة الا انهم « امضوا لابناء غيطشة ضياع أبيهم »2900 
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وظهر للاستاذ محمد عبدالله عنان » ان يوليان وحلماءه من آل 
غيطشة لم يقصدوا بدعوة موسى ان يمتللئه العمرب اسبانيا وان 
يحكموها » بل كان مشروعهم ان يستعينوا بالمرب على محارية 
المغتصب واسقاطه واستخلاص الملك لانفسهم 22 » ويورد همذا 
الكاتب رأياآ لانعلم من ابن استخلصه؟ ولا كيف يستطيع ان يو”ثقه ؟ 
بقوله : ان موسى بن نصير يختلف عن طارق بن زياد » انه كان من 
جانبه يؤكد ليوليان انه لا يقصد بالدخول الى الاندلئس سوى 
الغنائم » وانه لا ينوي انشاء دولة عربية مسلمة وراء البحر 2270 , 


ودمكن القول » ان جميع المورخين الغرييين والعرب ممن تصدوا 
لهذا الموضوع بالذات » اعتمدوا بشكل او بآخر على ابن القوطية 
القرطبي ف كتابه « تاريخ افتتاح الاندلس » وعلى من نقل عنه 
مثل كتاب ابن عبدالحكم وعلى كتاب المؤرخ المجهول « اخبار 
مجموعة ف فتح الاندلس» وغيرهم من المتآخرين» ان هذا المؤرخ لا 
يمكن الاطمثنان اليه فيما يسوقه في موضوع المساعدات الاسبانية 
للعرب والاتصال بطارق بن زياد بهذا الصدد وذلك بسيب ان هذه 
المعلومات تتفق وم.وله كاسباني ينسب الى القوط الغرسين لامه 
فيحاول حهد امكانه ان يسبغ على الفتتح العربي للاندلس وتوطيد 
السيادة العربية الاسلامية فيه وظهور الحضارة العربية التي كان لها 
تأثيرها في العالم » هالة من قدرة العلصر الاسباني على تخطي 
العقبات التي اعترضت العرب لتحقيق هذا العمل العسكري » ويقلل 
من الانبهار التاربخي فيقدرة القادة العرب العسكردين وفيمقدمتهم 
طارق بن زباد » صاحب هذه المأثرة التاريخية » لذلك انبرى كثير من 


انا 


المؤرخين الغرسين للتاكيد على كلامه في موضوع له من الخطورة ما 
يجعلنا تنفي كذلك ما توصلوا اليه من استنتاجات وتحليلات في هذا 

الموضوع ٠‏ 
ومن المفيد للتعريف بالجهود الدبلوماسية التي اضطلم بها 
طارق بن زياد في التمهيد لمشروعه الذي استائر باهتمام التاريخ 
العا مي » وفي جانب الاتصالات التي أجراها مع يوليان » فقد أظهر 
كفاءته في جعل يوليان يسعى بنفسه للاتصال يه140ء ومع اننا لا 
نملك معلومات مفصلة عن ذلك » ولكن يمكننا الى حد ما ان نلقى 
بعض الضوء على حقائئق الاتصالات التى تمت بمبادرة يوليان 
وتطويرعة من قل ظارق بن واه الى انعد القاى تماقا خدمة 
اهدافه الاستراتيجية في اجتياز الزقاق الى الاندلس ٠‏ والواقم ان 
مجاورة طنجة التي اقام فيها طارق بن زياد مع جيوشه » لسبتة » 
فرضت على هذا الأخير الترصد لتحركات بوليان » فكانت العيون 
مبثوثة في كل مكان والاخبار تأتيه أولا" بأول » وقد علم يوليان » 
انطارق بن زياد قد استحوذت عليه فكرةالعبور الى الاندلس» فهو 
يمهد لها بزيادة الضغوط على سبتة لكي يصني جهة المغرب ليسهل 
عليه الاتجاه نحو هذه البلاد التي تقع عبر البحر » ولذلك فان يوليان 
بذل محاولاته لايقاف طارق بن زياد على نواياه تجاه العرب وان 
سبتة لن تقف عقبة في تحقيق الاهداف المعقودة على آمالهم » فأرسل 
الى طارق بن زياد يعرض عليه موقفه ويرجوه ان برسم له خطة في 
مساعدته تتناسب وامكانياته عندئذ بادر طارق بن زباد الى الاتصال 
بموسى بن نصير يخبره بالأمر وانه عوكل على ان يتخذ من اعوان 
يوليان وآل غيطثة ادلاء لجيثه في بلاد الاندلس يدلونهم على 
ف 


المسالك والطرق نحو المدن والمراكز» وعلىالرغم من ان هذهالمعلومآت” 
لم نات صراحة في المصادر المتوفرة لدينا » ولكنها جاعت ضمناً في 
أقلٍ الأتفسوضن اش اورذها ال ريون ال 880 في عرب ذا 
الموضوع ٠‏ 

ويذهب الدكتور حسين مؤنس الى القول » ان طارق بن زياد 
حاول الاستيلاء على سبتة فلم يستطع فاكتفى بمودة صاحبها » 
وكان طارق رجلا" سياسيا » بعيد النظر » فلعله صادق يوليان 
ليستعين به على اخضاع من تحت سلطانه من البربر وهم كثيرون0'"), 
وريدو على اقرب الاحتمال ان هذ! الياحث اعتمد على دراستين 
قدمهما كل من دوزي وسافدرا حول هذا الموضوع حيث اعتمدا 
بشكل رئيس على ما جاء في اخبار مجموعة من ان يوليان اعتمد 
اعدادآ كبيرة من البربر في جيشه ومملكته كذلك ,يمكن الاستنتاج 
مما جاء به ابن عبدالحكم « فراسل طارقبوليان ولاطفه حتى 
تهاديا 2١76‏ ان طارق بن زياد احتمل الى ما يفيده كثيراً من جراء 
عقد اواصر العلاقات مع دوليان » فان هذا الاخير رجل قادر فاجتهد 
في كسب وده » ولا يعقل ان يكون طارق ابن زياد قد لاطفه ليتقي 
شره » بل ليفيد منه فيما هو اهم من سبتة » ويمضي الياحث الى 
القول » انه ربما جاز لنا ان نستنتج من ذلك ان انظار طارق بن زياد 
كانت متجهة نحو الاندلس وانه اجتهد في كسب ود دوليان ليفيد منه 
في تحقيق امنيته هذه290© ٠‏ 

ومن الجدير بالاشارة » ان تعاون يوليان وآل غيطشة مع العرب» 
هي فكرة خالصة لطارق بن زياد عرضها على قائده موسى بن نصير» 


4٠ 


ولم يكن هذا الأخير بوسعه ان يرفضها او ان شكك فيها » لان 
طارق بن زداد قد استوعبها وخبر ابعادها في الحاضر والمستقبل ٠‏ 
وكان موسى بن نصير يدرك ذلك جيدا » فقد ترك له حرية التصرف 
في كل ما يتعلق بأمر الدخول عسكريآ الى الاندلس والخطوات التي 
يتخذها بهذا الشأن » ولم تكن فكرة التعاون مع يوليان وآل غيطشيه 
الا جزءآ يسيراً من هذه الخطط التي وضعها ٠‏ وليس هناك صحة 
البتة في القول ان عروض يوليان ف مساعداته لموسى بن نصير كانت 
تنماشى مع طباع هذا القائد الميال للفتوح والغزوات7”"© وان 
المعو”قات والصماب التي كانت تلوح امام موسى بن نصير في 
الدخول الى الاندلس جعلته ينصرف الى القيروان*“ ثم يعمد 
بالمهمة الى طارق بن زياد بل الأمر كان ينطوي على خطة في نشر 
السيادة العربية في المغرب والاندلس والعمل على تطبيقها وكان امر 
الدخول الى الاندلس موكول الى طارق بن زياد فيما اتصسرفه 
موسى بن نصير الى قيادة جيوشه في المغرب لاشتكمال النفوذ 

العر بي فيها وتوطيده ٠‏ 
والظاهر ان مساعدة يوليان وآل غيطشة لطارق بن زياد وللجيش 
العربي الداخل الى الاندلس في الاستدلال على طرق هذه البلاد 
ومسالكها واحوالها » قد قدمت صورة عن تعاونهم مع طارق بن 
زياد وبرهنت على صدق نواباهم تجاهه واصبحوا من اخلص 
الانصار للعرب هناك ٠‏ بل لم يلبث بعضهم ان اسلم وحسن اسلامه٠‏ 
ويقرر الدكتور حسين مئونس ان اولاد غيطشة لم يحرضوا العرب 
على فتح الاندلس » بل انتظروا حتى تم” اتنصارهم فانضموا الوم 
وجعلوا اتفسهم أدلة للمسلمين على عورات الاندلس » والعالب انهم 
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حسبوا انهم يستطيعون الاستعانة بالعرب على ادراك ثأرهم من 
قاتل أبيهم » لانهم على حد قوله » كانوا يظنون ان العرب اذا 
اقبلوا الى الاندلس لم يلبثوا ان ينصرفوا عنها لانهم لا يطلبون من 
فتوحهم غير الغنيمة2"*7 » ولكن العرب خيبوا ظنونهم وهبطوا الى 
البلاد بقوة كبيرة وظهروا انهم ماضون في فتح البلاد بنية ادخالها 
في حوزة الدولة العربية » فلما استبان ابناء غيطشة ذلك تقدموا الى 
العرب يطلبون الامان مع من تقدم واكرمهم العرب ورد”وا عليهم 
شيئاً من املاك ابيهه ٠259‏ 

ومعروف » ان انخراط رجال يوليان وآل غيطكة قي خدمة 
جيش طارق بن زداد قد تم خلال تعبئة هذا الجيش وتحضيرات قائده 
وجعله على آهبة الاستعداد للدنخول الى الاندائس ولم يتم 
استخدامهم بعد أن دخل طارق ين زباد بجيشه كما اشار الى ذلك 
بعض الباحثين » فقد ذهبوا الى ان اولاد غيطشة سارعوا مع اتباعهم 
فتركوا صفوف القوط وانضموا للعرب في اللحظة الحاسمة© . 

وازاء الاضطراب الذي تميزت به الروايات العرية حول 
المساعدات التي قدمها يوليان وآل غيطشة الى طارق بن زياد 
واختلافات المؤرخين والكتاب المعاصرين »© تنساءل فيما اذا كانت 
هذه المساعدات حاسمة أو غير ذلك ؟ والواقم ان اغلب هذه 
التساؤلات لاتجد لها اجابة مقنعة وخاصة فيما يتعلق بنفي المساعدة 
واستدعاء العرب الى الاندلس ف الوقت الذي لم تكن اقدامهم قد 
ثبتت في للد المغرب الأقصى » وما الذي شجم طارق بن زياد 
وموسى بن نصير على القيام بهذا العمل الذي اكتسب صفة « المغامرة 
الكبرى » التي كان من الممكن ان تجر عليهم هزائم وخسائر كبيرة 
ف 


والخروج الى هذه البلاد الواسعة الارجاء في قوة قليله لا تزيد على 
السبعة آلاف » وهم يعرفون ان المغرب ‏ وهي اضعف من اسبانيا 
بكثير # لم يتم تحريره الا بجيوش كان قد بلغ أقلها اضعاف هده 

الآلاف السبعة التي سار فيها طارق بن زياد" ٠‏ 
وتعزو بعض الابحاث الحديئة طلب العرب للغنيمة من دخولهم 
الاندلس والعودة الى افريقية » لما درج عليه اغلبية المورخين في ان 
العرب لم يكونوا يفكرون في فتح الاندلس فتحا كاملا” والاستقرار 
فيه اول الأمر » غير ان حملتهم المسكربة اخذت طابعاً آخر بعد 
اتتصار طارق بن زهاد الحاسم الذي لم يكن منتظرأ » بل ان خروج 
طارق بن زباد بهذا العدد القليل » لايدل على حد زعمهم انه كان 
ينوي فتح هذه البلاد وجعلها جزءا من كيان الدولة العريه 
الاسلامة » وانيا هو مجرد الاستطلاع ويس تدلون على ذلك يما 
جرى عليه العرب ف تحرير مصر والمغرب حيث كان التقديم للفتوح 
بقوة صغيرة تعقبها الامدادات » وهو اسلوب العرب في الفتم90؟ , 
وربما يكون ذلك صحيحا فيما يتعلق بالبلاد التي فتحها العرب 
ونشروا فيها الاسلام سواء في المشرق او في المغرب ولكن بالنسية 
الى بلاد الاندلس » فان الأمر يختلف ف جوهر الخطط التي وضعها 
القادة العسكريون العرب وخاصة طارق بن زياد حيث ان هذا العمل 
المسكري الكبير الذي تطلب تعبئة وتحشيدا واستنفارآ وخوض 
البحر وقطع مسافات شاسعة في يلاد دعيدة ومترامية الاطراف » لا 
يمكن باي حال من الاحوال ان تكون مجرد استطلاع لهذه البلاد 
ومعرفة أحوالها والاستفادة من مواردها ثم وضع اليد عليهما 

وفتحها بعد وصول المدد من العساكر والجيوش ٠‏ 
1.2 


ومن الاراء المتناقضة التي لا يمكن التسليم بها ما جاء بها 

الدكتور حسين مؤنس » فبينما هو بميل بميل الى تصديق ما ذهب اليه 
اغلبية الورخين من ان العرب لم يفشكروا في فتح الاندلس فتحا كاملا» 
والاستقرار فيه بقوله « وربما بدا هذا الرأي صحيحا لاول وهلة » 
يؤكد في مكان آخر من كتابه » ان العمل العسكري لطارق بن زياد 
في بلاد الاندلس كان يستهدف تحرير هذه البلاد تمحريرا كاملا" » 
فقد سار قدماً من مدينة الى أخرى حتى اتتهى الى طليطلة » ولو كان 
يرجو مجرد الغارة والغنائم لعاد بعد ان وقعت في بده مدشة او 
مدنتان وامتلأت يداه وايدي اصحابه من الغنيمة") ٠.‏ 

اما الاتصال الذي اجراه موسى بن نصير بالخليفة الأموى 
الوليد بن عبدالملك فيما يتعاق بتقدم الجيوش العربية الاسلامية 
نحو الاندلس » فمن المعتقد ان لطارق بن زياد دور في اتخاذ هذا 
الاجراء الخطير » وربما سعى الى ذلك مر خييق متكانة وافيبيكء 
الاعلى لدى الخليفة والابحاء بان لمثل هذا القرار نتائج بالغة الأهمية 
لتأجيجحماسة جنده الذين لا تعوزهم عوامل 0 والانضباط 
للتحرك وتحقيق قيق الاهداف المرسومة » وكذلك لاظهاره بكونه من 
اجراءات الخلافة الرفيعة المستوى امام آل غيطشة ورجاله 
وأنصارهم وممن انحاز من الأسبان الى جانب العرب ٠‏ 

ويمكن ان نستدل على هذا الدور من المثل الاعلى الذي كان 
يضربه طارق بن زياد كعسكري محنك في الطاعة لقائده الاعلى 
وتطبيقه لأوامره واجراءاته » فيشير صاحب اخبار مجموعة الى ان 
اولاد غيطشة وبعض رجالهم تساءلوا امام طارق بن زياد فيما اذا 


الى 


كان هو « امير نفمسه » فقالوا له : « هل انت امير نسسك »ام 
على رأسك أمير ؟ » فأجابهم بما يشير الى ذلك متوكدا » انه دائم 
الاتصال بقامده الاعلى بأتمر بأوامره وهذا القائد يتصل برئيسه 
الأعلى فيستهدي بآرائه » فقال : « بل على رأسي امير وعلى الأمير 
أبن 0 , 

لقد جاء في كتاب اخبار مجموعة ونقل عنه بعض الأؤرخين 
المغاربة منهم والمشارقة » ان رسالة طارق بن زياد الى موسى بن 
نصير كانت تتضمن ما يشير الى اطلاع السلطة المركزية المتمثلة بمقام 
الخليفة في دمشق على أمر « الفتح الجديد » الذي كان يستهدف 
أوريا في اقصى الشمال الغربي وعبر البحر فكتب موسى بن نصير 
الى الخليفة الوليد بن عبدالملك يخبره بالأمر » فرد عليه الخليفهة 
« ان خضها بالسرايا حتى تختبرها ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد 
الاهوال 76" ويبدو انه قد شاع في تلك المدة ما يفصل افريقية 
عن بلاد الفرنجة من بحر شاسع هو بحر الروم ( الببحر المتوسط ) 
الذي وان يكن العرب قد خاضوا فيه معارك عدة مع البيزنطيين » 
ضيه زاك كسب الدية بى القدزة السكزنة اللسريةء الأسد 
الذي جعل الخليفة يحذر من التغرير بالجند والمقاتلة في عملية 
عسكربة عبر هذا البحر الشديد المصاعب ٠‏ 

والظاهر ان تقدير الخليفة للموقف وامره لانجاز هذه المهمة 
بحذر وترو قد تناهى الى طارق بن زياد الذي استحث موسى بن 
نصير بدوره مرة أخرى لتنوير الخليفة بحقيقة البحر الذي ستخوضه 
الجيوش » وهي تتقدم نحو اوربا بانه زقاق ضيق يمكن تجاوزه 


126 


بسهولة ويسر » فكتب موسى بن نصير الى الخليفة يعلمه : « انه 
ليس ببحر وانما هو خليج يصف صفة ما خلفه للناظر »20 ولكن 
الخليفة اعرب عن ارتقائه الى عظم مسؤوليته وشعوره التام ببهنته 
التاريخية لما يترتب عليها من نبعات ومخاطر على حياة المقاتلة » فيكرر 
بشيء من التأكيد قائلا" : « وان كان !! فاختبره بالسرايا ع40) , 


ويحلل المؤرخون المحدثون » اطلاع موسى بن نصير الخليفة 
الوليد بن عبدالملك والتزود برآبه حول امر الاندلس وذلك بدون 
التأ كيد على دور طارق بن زياد » وهو ما يسترعي الاهتمام » اذ 
ليس من الصواب ان نقطع به دون ان نفهم دوافعه الحقيقية فيقرر 
الدكتور حسين مؤنس » ان اتصال موسى بن نصير بالخليفة » لم 
يكن بوحي من طارق بن زياد » وهو وان لم يتطرق الى ذلك فانه 
ستيعد هذه الفكرة اساسا » فقد استند الى كتاب اخبار مجسوعة 
من ان « موسى بن نصير كتب الى الوليد يخبره بدعوة يوليان اياه 
لفتح الاندلس 2006 ويذهب الدكتور السيد عبدالعزيز سالم الى 
القول » انه على الرغم من تلهف موسى بن نصير على افتتاح 
الاندلس لم يشا :أن يقحم المسلمين في مغامرة لا يعلم نتائحها الا الله »> 
فلم يكن قد وثق ببوليان بعد » ثم انه كان لا يمكن ان يتصرف في 
هذا المروع الخطير وحده دون أن ستأذن الخليفة او يستشيره 
فيما هو مقبل عليه » غير ان هذا الباحث يأني بجديد حينما يقول : 
« فكتب من فوره الى الخليفة الوليد بن عبدالملك بفتوحه في المغرب 
بلاد الاندلس50؟ » وعلى هذا الاساس يتبادر الى الذهن ان اطلاع 


2” 


موسى بن نصير الخليفة الود بن عبداملك على هذا امشروع قد 
جاء بصورة عرضية في رمأالته الى الخلغة المتضمنة تقدم الجيوش 
العربية في بلاد المغرب واتتصاراتها هناك » ولم تكن رسالة خاصة 
بالاندلس ء مما يساعدة على فهم ان هذا الباحث تعد هو 
الآخر ان يكون طارق بن زياد وراء حث” موسى بن فصير للاتصال 
بالخليفة واستتذاته القيام بالعميات المكرية في هذه اليلاد ٠‏ 


اما الامتاذ محمد عبدالله عنان فيردد الافكار تمسها فيما تعلق 
باستشارة موسى بن فصير للخليفة الوليد بن عبدالملك يأمر هدا 
المشروع » ولكن هذا الباحث يؤكد ف فحوى الرساله على جاب 
مهم ممأ انطوت عليه شأن مساعدة يوليان وآل غيطشه وتقدم 
السفن والمعاونة بالجند والارشاد » الامر الذي سيجمل القوز 
ميسو رآ محقعا”7 و بذلك لا نجد اية علاقة لطارق بن زباد في هده 
الرسالة » بل ان موسى بن نصير كان قد تصرف في هذا الأمر بعيدا 
عن القائد الذي خاض مار العمليات العسكرية يي ملاد الاند لس 
ووطد التصر فيها للجيوش العربية الاسلامية ٠‏ 
ويجمع الور حون الغر بون وا مستشرقون على خص موسى بن 
تصير بفكرة مراسلة الخلافة الأموية في بلاد الشام بشأن دخول 
العرب المسلمين الى الاندلس » وعدم التطرق الى دور طارق بن زياد 
او حتى التفكير فيما اذا كان له دور في هذا الأمر » وسدو على اقوى 
الاحتمالات » ان صمت المصادر الاولية فيما يتعثق بذلك » جمل 
هؤلاء الكتاب والمورخين يصرفون الاهتمام عن البحث عن حقائق 
في هذا الجانب او حتى مجرد التفكير فيه ٠‏ 
/137ى 


وباعتقادنا ان هذا الأمر له اهمية كبيرة حيث يشير الى الرائند 
الذي انبثقت منه اول فكرة لحمل اللواء في هذه البلاد التى قدر لها 
ان تمصبح جزءاً من الدولة العربية الاسلامية وقامت يدورها المعروف 
ف تاريخ الحضارة العربية والانسانية » مما بحدونا الى الاشادة 
بالدور المتميز الذي كان قد لعبه طارق بن زياد في توجيه المسار 
التاربخي لدولة العرب المسلمين » وبذلك يكون هو بلا شك <ا الأداة 
التاريخية » لتنفيذ متطلبات حيازة الاندلس الى جاب الاسلام 
واتتصار الجيوش العربية الاسلامية فيها » على الرغم من ان العرب 
ابتداء' من الخليفة الأموي والقادة العسكريين بمن فيهم موسى بن 
نصير وانتهاء' بأصغر مقاتل وجندي في بلاد المشرق او في المغرب » 
لم يدر بخلدهم يومآ ان تجوز الجيوش العربية الاسلامية بتك 
الخطط العسكرية البارعة الى هذه البلاد ونتم تسويتها لصائح 
النفوذ العربي الاسلامي ٠‏ 

وتعلل بعض المصادر» ترددموسى بن نصير فيماعرضه عليهطارق بن 
زياد بالاتصال بالخليفة في دمشق هو انه لم نكن واثقآ تمام الثقة 
, بيوليان حاكم سبتة في ان يكون عونا للعرب في دخولهم الى الاندلس 
وذلك على الرغم من استثارة يوليان على حد زعم المصادر للدخول 
فيها لما تتضمنه من « اسباب المنافع وانواع المرافق وطيب المزارع 
وكثرة الثمار وثرارة المياه وعذوبتها »22 حتى انه طلب ان يقود 
هو بنفسه حملة استطلاعية » يشسترك فيها بعض رجال العمرب 
المسلمين » وكلفه موسى بن نصير « بمكاشفة اهل ملته من الاندلس 
المشركين والاستخراج اليهم وشن الغارة فيها » ففعل يوليان 
ذلك »250 , 
24 


ويفهم من اشارة ابن عبدالحكم » ان طارق بن زباد » هو الدي 
طلب من يوليان » القيام بالحملة الاستطلاعية في جنوبي الاندلس 
ليستوئقه امام موسى بن نصير فقال طارق ليوليان : « ل اطمئن 
اليك حتى تبعث الي" برهينة 4*6 وعلى الرغم من اننا ويه ابن 
عبدالحكم فيما ذهب اليه » ولكننا نشكك في طبيعة الرهينة التي 
ارسلها يوليان الى طارق بن زيادء اذ المهم في الأمر انه يمكن ان نمهم 
من عبارة طارق بن زياد الموجهة الى يوليان » ان الاول طلب اليه ان 
يبرهن له عن حسن نواياه بقيادة سر”ية ليستوثق من عدائه للوذريق 
حاكم اسبانيا » وبدل على صحة استنتاجنا » الاأشارة الثانية التي 
اوردها ابن عبدالحكم التي اكد فيها الغلاقات الوطيدة والصداقة 
التي كانت تربط طارق بن زياد بيوليان حيث : «راسل طارق يوليان 
ولاطفه حتى تهاديا »(241 ٠‏ 


غير ان الدكتور حسين مئونس » يعزو حملة يوليان الى أمر تلقاه 

من موسى بن نصير لكن هذاالأخير خشي رد”"الفعل الذي يحدثه مثل 
ذلك العمل57؟؟ اما الاستاذ محمد عبدالله عنان والدكتور السيد 
عبدالعزيز سالم » فلم يتطرقا الى هذه الحملة في كتابيهما فيما عدا 
اشارتيهما الى وثوق موسى بن نصير بيوليان تتيجة لما عرضه عليه 
من مزايا الاندلس ومغانمها وما تعانيه من الخلاف والشقاق وما 
يسودها من الانحلال والضعف » ورأى مما يعرضه يوليان من تسليم 
سبنة وباقي معاقله وتقديم سفنه لنقل المسلمين في البحر ومعاونته 
بجنده وارشاده » كفيل بانتصار القوات العربية الاسلامية7؟؛2 وان 
طارق بن زياد لم يتردد بالانصال بموسى بن نصير الذي كان مقيماً 
أ 


اذ"الك بالقيروان فأبلغه ما كان من أمر يوليان ورحب موسى بما عرضه 


والظاهر ان يوليان قد برهن عملياً على حسن نيته تجاه العرب 
وحطم الشسكوك والظنون التي كانت تحوم حوله » حيث قام فعلاه 
باستجماع ثلة من اهل عمله بعد سنة ويه له لام ودخل بمم ف 
مركبين بساحل الجزيرة الخضراء فأغار وقتل وسبى وغنم واقام بها 
ايام ثم رجع بمن معه سالمين وشاع الخبر عند المسلمين فآنوا 
سوليان واطمأنوا اليه00؟2 » وهناك من بقول ايضاً ان دوليان جر”د 
غارة سريعة » لكنه لم يقم هناك بل عاد بمدها محملا” بالغنائم 
والسبي9(7؟؟ ٠‏ 

ويجعل بعض المؤرخين قيام الحملة الاستطلاعية التي كلف بها 
بوليان ورجاله الى المناطق الجتوبية من ملاد الاندلس قبل الاتصالات 
التي اجراها طارق بن زياد بموسى بن نصير واتصالات هذا الأخير 
بالخليفة الأموي في دمشق لاستمزاج الرأي في هذا العمل 
العسكري » بيد اننا نميل الى الاعتقاد » ان الاقتراحات التي كانت 
تقوم عليها افكار طارق بن زماد فيما يتعلق بضرورة الللاع الخلافة 
على التوجه صوب الاندلس » سبقت اي تحرك عسكري سواء من 
جانب العرب او بمعاونة هؤلاء الاسبان » اذ إيس من الصواب ان 
يتوجه الاهتمام الى مثل هذا العمل ويجري ارسال الاستطلاعات » 
قبل ان نعن” للقادة العرب وبصورة خاصة طارق بن زباد» افكار بهذا 
الخصوص ؛ يمكن السعي الى طرحها امام الخليفة الأموي بغية 
تحقيقها ٠‏ 


ويبدو على اغلب الاحتمال » ان موسى بن نصير وطارق بن زباد» 
قررا بعد هذه الحملة التى حققت بعض اهدافها في الوصول الى 
لكاناق النمن عليما إن ينتنابا ايك القادة العرب ويعيذا النهدمهنة 
قيادة حملة استطلاعية تكون بمثابة الاستدلال الى هذه البلاد 
وتمهيد الطريق امام الجيوش التي يعمد اليها بالزحف » فاختارا 
واحدا من كيار القادة العرب هو «طريف بن مالك المعافر ي » المكنى 
بأبي زرعة24!7 » ويذكره الحميري باسم « طريف بن ملوك 
المعافري 2486 والرازي باسم « طريف بن مالك المعافري 24326 وابن 
خلدون « طريف بن مالك النخعي 22:76 ٠‏ وعلى الرغم من اشارة 
بعض المصادر الى نمسيه البربري 2017 » ولكننا نجزم بعروبته » فقد 
كان من قبيلة « معافر » العربية؟ او من قبيلة « نخم » العربية 
اليمانية2*20 ٠‏ وانه من المستبعد ان يتولى الطليعة الكشفية الاولى 
وهي مهمة خطيرة » ستكون لها آثار بعيدة المدى في الاعمال 
العسكرية المترتبة على دخول القوات والجيوش الى بلاد الاندلس-_ 
رجل من غير القادة المجربين040© , 

ولا ريب فقد كان « طريف بن مالك المعافري » هذا رجلا 
حازماً”* » كما كان بارعا في فنون الحرب(1* والقتال » الأمر الذي 
يستحق معه أن يشار الى دوره الخطير في تاريخ المغرب(* 
والاندلس ٠‏ 

ولا نميل الى تصديق ما جاء به ابن عذاري وما نقله عنه المقري. 
من أن موسى بن نصير وطارق بن زياد » قد نظما حملتين 
استطلاعيتين عهدا بواحدة منهما الى « طريف بن مالك المعافري » 


اد 


الذي ذكرت عنه المصادر الأخرى معلومات بهذا الصدد ثم تلتها 
آخرى قادها « ابو زرعة » وهو شيخ من البربر على ما يزعم به هذا 
المؤرخ » وتجهزت كل من الحملتين بألف مقاتل « فأصابوا غنائم 
وفرقوا اهل الجزيرة » فضرموا عامتها بالنار وحرقوا كنيسة كانت 
عندهم معظمة وانصرفوا سالمين 6 وعلى وفق ذلك فان كنية 
طريف بن مالك المعافري » بأبي زرعة هي ربما تكون لرجل آخر لم 
ترد عن اسمه وما يتعلق بشخصيته معلومات مفصلة ٠‏ 

ويمكن القول ان مهمة الاستطلاع العسكرية التي تفذتها 
طريف بن مالك المعافري لم تكن بمعزل عن آراء القادة العرب(05 
بمن فيهم طارق بن زياد حيث نوقشت وتم اعتمادها للحملة العظيمة 
التي اضطلعت بها الجيوش العربية الاسلامية » وعلى الرغم من 
الغموض الذي دكتنف اللصوص المتعلقة بهذا الصدد » فان 
المعلومات المتوفرة تفيد بابعاز هؤلاء القادة الى طردف بن مالك 
المعافري للعبور من جهة سبتة سنة ١هه/‏ ١٠م‏ في قوة صفيرة 
مؤلفة من ( 0٠‏ ) مقاتل ؛ منهم اربعمائة من الجند المشاة ومائة من 
الفرسان » حيث نزل بهم في جزيرة صغيرة تسمى « لاس بالوماس 
مهدا عددوندم وم1 تقع على مقربة من مدينة طريف 000 
الحالية » وقد سميت هذه الجزيرة باسمه « جزيرة طريف »6 ٠‏ 
وتوغلت الحملة التي اقترنت بهذا القائد خلال الجزيرة الخضراء<"275) 
فاصابت كثيراً وقوبلت بالاكرام والترحيب وشهدت الكثير من 
دلائل خصب الحزيرة وغناها » ثمعادت في امن وسلاه2012) ٠‏ ونقل 
سافدرا مقولة تفيد تقديم ,بوليان أربعآً من السفن » عبرت بها قوة 
فى 


طريف بن مالك المعافري 277 كما خفت لعونهم ومساعدتهم ثلة من 
انصار يوليان وابناء غيطشة » وقد قاموا جميعآً بسلسلة من العارات 
السربعة على الساحل الجنوبي الشرقي للاندلس27© حققوا فيما 
اتتصارات ثم عاد طريف بن مالك بمن معه من الجند ومن التحق به 
من الاسبان ٠‏ 
وبحق لنا ان د تتحدث عن طبيعة هذه الحملة 
وبواعثها والنتائج التي ترة نمت عليها » لماذا انطلقت من مدرنه 
و سبّعة»ا# وري بسوخ نا اثاقبل اليل اَن يقوم خلن انود 
لمهم الذي قام به طارق بن زياد في تهيئة متطلبات الحملة ومستازماتها 
وتبسير عوامل الاتتصار فيها ٠‏ فلعل هذا القامد قد عهد فعلا” الى 
دوليان تزويدها بالادلاء والسفن وهو استمرا رلا درج عليه 
طارق بن زياد في تطوير الثقة بيوليان وآل غيطشة والاطمئنان اليهم 
لأمر اكثر اهمية في المستقبل وذلك وفقاً لما اشار اليه ابن عبدالحكم 
من ان طارق بن زياد « استوثق من يوليان وخرج اليه وهو بسبته 
على المجاز 21606 على ان ابحار الحملة من سبته نتيح ليوليان واعوانه 
فرصة اكثر سنوحا لتقديم هذه المساعدات والانصمراف الى 
1 ةم 
ولعل وا الشرمب متصينضنا قرس بن نصير وطارق بن زياد 
لم يروا ضرورة تشسكيل سرية او سرايا أخرى تبعاآ لاشارة الخليفة ) 
فاكتفوا بهاتين السربتين الاستطلاعيتين اللتين رسمتا الطريق 
ومهدتاه امام الزحوف في المستقبل » والمصادر المتوفرة لا تشير الى 
قيام سرية أخرى » وذلك على الرغم مما جاء في رسالة الخليفة 
بضرورة خوض هذه البلاد البعيدة « بالسرايا » ولم تشر بسسربة 
زف 


واحدة ء ولما كانت النتائج التي ترتبت على هاتين السربتين» قد اتاحت 
لطارق بن زباد ان يضع الترتييات اللازمة لحماته المقبله على 
الاندلس وان يعتمد الخطط العسكريه لعملياته وان برسم الخطوط 
العامة لتحركات قواته باتجاهها » فمن المحتمل جداً ان يقطم هذا 
القائد برأبه حول الاقتصار على تلك السريتين وعدم تجاوزهما 
بسرية أخرى » وذلك على الرغم من ان الروايات والنصوص العربية 
مقلة موجزة ف الكلام في هذا المجال احياناً او انها قد تصل الى حد 
الانعدام وعدم التطرق اليهما فيه أحيان اخرى ٠‏ 


هوامش الفصل الثاني : 


)1( د . عضين مؤئس © فجر الاندلس ص 5ه 4داء السيه 
عبدالعزيز » المفرب الكبير ج ؟ ص (ل؟ ؛ تلريخ المسلمين 
وآثارهم ص ٠ 7١‏ 

(؟) ذكر أبن عبد لحكم » ان بوليان « كان بؤدي الطاعة الى لوذريق 
صاحب الاندلس » فتوح اافربقية والاندلسسى ج ١‏ ص 50١5‏ 4 
فيما يقرر صاحب اخبار مجموعة : « أنه علج وانه كان يحكم 
مداين على شط البحر فيها عمال صاحب الاندلس قد غلبو! عليها 
وعلى ما حولها » وكان على راس مدينة سبتة علج يسمى يوليان » 
بدل على ان هدا الاخير كان عاملا من عمال لوذريق ( اخبار 
مجموعة ص 6 ) كما وصف بالرومي والقوطي ولقب بالبطريق 
( أبن عداري ‏ البيان المغرب ج ١‏ ص 5١١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل 
ج 6 ص 84 ؛ ابن خلدون العبر .وديوان المبتداً والخبر ج 14 ص 
هما ) ٠.‏ 

() نقل الدكتور حسين مؤنس عن سافدرا قوله ٠‏ 
اكير اتباعه بسمى « اخيلا » شرحوا! له مظلمتهم وصوريوا له سوه 


حالتهم بعد الذي اصابهم من لوذريق وغدره » وقد تائر طارق 
لهذا الكلام فبعث الى موسى في القيروان . والظاهر ان هذا الاخير 
قدر خطورة المسألة فأرسل الى دمشسق ليبسطوا المسالة لنخليفة 
ويقنعوه بضرورة الاذن في الدخول الى هذه البلاد وانهم عادوا من 
دمشق بالاذن المطلوب فسارع موسى بن .ثصير الى تتفيذه واحب 
ان يستوثئق من صدق نية هؤلاء القوم فطلب اليهم ان يسلموه 
رهائن من لدنهم يكونون عنده » غير ان الباحث بقول إن هذا 
الكلام يحتاج الى اثبات » أما اخيلا فقد,ورد ذكره عند ابن عداري 
( فجر الاندلس ص ؟5 ) . 

. (8) محمد عبدالله عنان » دولة الاسلام ص 755178 نقلا عن ابن 
الاثير » الكامل ج 4 ص 2١5‏ ؛ ابن عذااري » البيان المغرب ج ؟ 
ص 5 . 

(6) د . حسين مونسى © الصدر السابق ص 9ه . 

(1) كان بولبان مدفوعآا الى هذا الآمر نتيحة التماس اولاد غيطشة 
الذين سابهم اوذريق عرش ابيهم حيث امعن في مطاردتهم وبقال 
انهم اتصلوا عن طريقه بالعرب وحثوهم على فتح الابدلس © ومن 
المرجح ان يوليان كان من انصار لوذريق بمد ان خرج على 
البيزتطيين واستقل باقليم مورطانيا الطنجية »© وبما ان بوليان 
يمت بصلة القرابة الى اولاد غيطشة » لذلك ساعدهم على هذا 
الاتصال » وقد اعتقد هؤٌلاء بمن فيهم بوليان » ان العرب الطارقين 
الى الاندلس لا حاجة لهم في استيطانه بعد فتحه وانما تحدوهم 
الغناثم والثروات (ااخبار مجموعة ص 5 » /؛ الحميري » الروض 
المعطاتر ص ١.‏ ؛ المقري »© نفح الطيب جح ١‏ ص 56١‏ ) . 

5 06 18 م3052 وذل نامع :(0لمسامع) ولو همه (7) 

6ر816 ولمدوخ :60 .م (1892 ,0.0ة11) ممومد8 مع توطورم 

:7 .م (1947 ,لعلة11) دمدمدع عل ونرمئؤنة1 ها عل أمتمدكز 

«هعلنعمآ) عمقصانكن81 عومدمعظ امل مك11 ,امعمءبورطورع1 

.18 .م (1950 
وقه نقل هؤلاء العبارات التي جاءت بهذا الصدد في مدونة 
( بعرو د. كورال ) المسماة وبزعم 
(مع له عمط بره امل معنمهرمت) 
بدرو دي كورال انه نقل همده الاسطورة من الؤرخ احمد بن 
موسى الرازي في كتابه « الرابات » . 
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(4) فتوح فاقيا والانداسي ص 16 واورد صاحب أخبار مجموعة 


أن بوليان قال ٠‏ « ودسسن اليج لازيلن ملكه ولاحفرن تحت 
قلميه » ص ه ونقل عنهما المقري » نفح الطيب ج ١‏ ص "7؟ 
غر ان هذا الأخير .بورد بعض التفصيلات ٠.‏ 


)4 يزعمون ان االعرب اطلقوا عليها هذا الاسم ٠»‏ كما ورد اسم 


« فلورندا » في عدد كبير من الروايات الاسيانية المتأخرة وفي 
اشعار « الرومانسيرو » حيث جاء أن « لوذريق شاهدها وهي 

تسبح في وادي نهر تاجة فاطلق عليها اسم ”218) 18 ع0 ومو“ مما 
يشير الى مدى الاهتمام الذي يوليه الغربيون لهذه ” الحكاية » . 
اما ورودها عند المؤرخين العرب من امثال أبن القوطية القرطبي » 
تاريخ افتتاح الاندلس صم . واخبار مجموعة صه وابن عذاري» 
البيان المغرب ج ؟ ص 14 ٠‏ وأبن عبدالمنعم الحميري » فتوح 
افريقيا والاندلس والمحتمل ان غيرهدا ذكر ذلك ابض اليه 
واضح جدآ فالمائرة العربية الاسلامية في تحرير عدة البلاد تركت 
اائرآ ع بالاعجاب (للمزوج بالخيال فاخترعت هذه القصة » 
كما أن تاربيح الاندلس امترج يكثسر من القصص الخيالبة 
والاساطير وربما استهدف اللملؤرخون العرب من ذكر هذه القصة 
الاسترسال في تاربخ هذه البلاد . 


)0 .58-59 .2م نأك .00 ,28ل ققد 


ولعل اصل القصة في رايه ان يؤليان قد ارسل نغرآ من اهله الى 
طليطلة ليامنوا فيها بعد ان حاصر طارق بن زياد سبتة وهددها 
بالاحتياح وكاد ان بدخلها ؛ وقد ااستند لتوئيق نا خا ء به في هذا 
الصدد أن ابن خلدون وسان بدرو بسكوال يذهبان الى ان الذي 
العتدى على ابنة بوليان كآن غيطشة وليس لوذريق لان المداء 
الذي كان بينه وبين لوذريق يمنعه من ارسال ابنته الى طايطلة . 


)١١(‏ فجر الاند/س ص 16-59 ء 
(؟١)‏ بقول الدكتور حسين مؤنس ؛ ان هلذاا ما حدث فعلا وبهذا 


على 


ادركرا ثأرهم منه واستعادوا بعض ما ضاع متهم ١‏ لان عر 6 
فيطشة ضياع أبيهم 6 واكاليت خيك #قد1 واقاموا فر آخر من 
آل بيت غيطشة في وظائف كبرى ( المصدر السابق ص 516 ) . 


(6) وهي ثلاثة آلاف ضيعة » نفائس مختارة » وقد سميت صفايا 
الملوك ( ابن القوطية القرطبي »؛ تاريخ افتتاح الاندلس ص 7 ) . 

. 55 - تار بخ المسلمين وآثارهم ف الاندلس ص 8خ"‎ )١5( 

. "64 فجر الاندلس ص‎ )١6( 

(5) دولة الاسلام في الاندلس ص 76 . 

. م.ن. ص9" - .؟‎ )١0 

(14) اخبار مجموعة ص ٠ه‏ . 

() ابن عبدالحكم » فتوح اقريقية والآتدلساضص 4517-5( أخبار 
مجموعة ص ه ل » المقري ©» نفح الطيب ج ١‏ ص <7_. 54 . 

. فحر الاندلس ص 6ه - 2ه‎ )٠١( 

(١؟)‏ فتوح افريفية والاندلس ص ه.؟ . 

(؟؟) فجر الاندئلس ص 0ه . 

(9) فجر الاندلس ص 55 . 

(1؟) م.ن. ص 5ه . 

(6؟) اخبار مجموعة ص 8 . 

(5؟) م.ن. ص 5ه . 

(10؟) م.ن. صللاه » محمد عبداالله عنان » دولة الاسلام ص 38 . 

(4؟) م.ن. ص لاه 6 م.ن. ص 9" . 

(15) فحر الاندلس ص /اهم- لله . 

. م.ن. ص 8ه--61ه‎ )٠( 

(ؤ9؟) م.ن. ص ه. 

اقرف م.ءن. ص ل . 

0؟) م.ن. صيللا . 

(52) م.ءن. ص 7 » لابن عذاري 4 البيان المغرب ج 5" ص5 . 

(75) فجر الاندلئس ص مه . 

(5) تاريخ المسلمين وآثاره, في الاندلس ص 19 ٠‏ 

(70) دولة الاسلام في الاندلس ص 784 . 

(4؟) ابن عبدالحكم » فتوح افريقية ص 16 ؛ اخبار مجموعة ص ٠‏ ©» 
ابن عذاري » البيان المغرب ج ؟ ص 8 » الحميري » وصف جزيرة 
'الانداسس ص / . 

(5) أخبار مجموعة ص ه » ابن عدذاري » المصدر السابق ص 5 . 


/ام 


(.ع) ه« ... فبعث اليه يوليان بابنتيه ‏ ولم يكن له ولد غيرهما ب 
فاقرهما طارق بتلمسان واستوثق منهما » ثم خرج طارق الى 
لبان وعن صبيتة على الجان © [ افتوح افريقية والاتدلسن من 
هو.؟ ). 

٠ 5١6 م.ن. ص‎ )؟(١(‎ 

(؟6) فجر الاندلس ص15 ٠‏ 

() دولة الاسلام في الاندلس ص 79 ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الاندلس ص ٠ 51١‏ 

(ع4) م.ن ص 4؟ 16 على التوالي ٠‏ 

(16) بسسام المسلي » موسى بن نصير ( حار النفائس »© بيروت ) لط 
؟-98ا9١1)‏ صضص." . 

(65) حسين مؤنس © فجر الاندئلس ص ٠ ١1‏ 

9) الحميري » الروض اللمعطار في خبر الاقطار ص 8 ٠‏ 

رم)) م.ن.ء ص 6 ٠‏ 

زوع) عنما جاء في كناب المقري > نفح الطيب جه ١‏ صن 114 . 

(.ه) العير وديوان المبتدا والخبر ج ؟ ص 556 ٠‏ 

(١أه)‏ الحميري » المصدر السابق ص 8 ؛ الحجاري ٠‏ كما جاء في نفع 
الطيب ج | ص 5١؟ ٠.‏ 

(؟ه) ابن حزم » جمهرة انساب العرب ٠‏ 

(6ه) م.ء.ن ٠‏ 

)25 د . السيد عبدالعزيز سسالم » تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الاتقاكنين عن .+ .. 

زوهة) د . حسين مؤنس © فجر الاندلس ص 11 ٠‏ 

(ه) د . السيد عبدالعزيز سالم » المصدر السابق ص ٠ 7٠‏ 

(9ه) لعب دورا خطيمرا في الثورة التي قام بها ميسرة البربري 
البرغواطي في اأغرب الاقخصى وهي أولى حركات خوارج المغرب 
ضد الحكم العربي الاسلامي ( ابن عذاري » البيان المغرب ج " 
ص ©). 

(مه) البيان المغرب ج ؟ ص ؛ انظر المقري» نقلا من ابن عذاري» نفح 
الطيب ح ١‏ ص 508 ٠.‏ 

(69) من امثال » عياش بن اخيل وزرعة بن ابي مدرك وااغيرة بن ابي 
بردة المذلري ود.دال ملك بن ابي عامر » وابئناء موسى بن نصير ©» 
مبدالله ومبدالعزيز .ومروان وعبدالملك وعبدالاعلى ٠‏ 


مه 


(.16) وصفها ابو الفدا. بانها مدينة امام سبتة من بر الاندلس 
الجنوبي » وقد توسطت مدن الساحل واشرفت بسورها على 
'البحر ومرساها ا/لحسن المراسي للجواز ( للعبوزر ) وارضها ارض 
زرع وضرع وبخارجها المياه الجارية والبساتين النضرة ( تقويم 
البلدان ص 179/7 175 ) والجزيرة الخضراء تسمى حالما باسم 
« الجزيرة » 

(11) محمد عبدالله عنان » دوثة الاسلام في الاندئس ص .) . 

- © ق5عطهعث هآ ع0 ومنكدم[ 2[ ونلنذك8 ولتقنال8 ,دلت مم5 

.4 .مم (1882 ملضلهل1) ممدممع 

(19) ى . حسين مؤنس ؛ فجر الاندلس ص 5١‏ . 

(5) فتوح افريقية والاندلس ص 6.>؟ . 
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الفصل الثالث 


طارق بن زياد قائدآ عسكربآ 


تمخض القرن الاول الهجري عن ولادة عدد من القادة 
العسكر دين العرب الميدانيين » برزوا خلال انتشار السيادة العربية 
في المشرق والمغرب ولعل طارق بن زياد كان أحد مجموعة القادة 
الافذاذ الذين ظهروا في بلاد المغرب بفائق شجاعتهم وبراعتهم » وقد 
اقترنت باسمه جميع الاتتصارات التي احرزتها الحبوش العررية 
الاسسلامية في بلاد الاندلس ٠‏ ويمكن فهم شخصيته كقائد عسكري 
ميداني بما اتصف به من مواهب وقدرات في ادارة المعارك ورسم 
الخطط وتوجيه اساليب القتال والتعرف الى الجند وادراك قدراتهم 

في الحرب ومبادراتهم وتطلعاتهم اثناء اشتداد الوطيس ٠‏ 
لقد تمرس طارق بن زياد في القيادة العسكرية وظهرت مواهبه 
وسطوته منذ اشتراكه في مقاتلة الخارجين على السيادة العربية في 
بلاد المغرب خلال ولاية زهير بن قيس البلوي على افريقية » ويبدو 
ان مؤهلانه وكفاءته العسكرية رشحته لتجعله اميراً على برقة عندما 
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استشهد زهير بن قبس فيما » غير انه لم يلبث طوبلا” في هذا 
المنصب » اذ اختاره موسى بن نصير قائدا في جيشه فأبلى بلاء حسناً 
في حروبه التي خاضها معه » وللاسف لا توجد لدينا معلومات 
مفصلة عن هذه المرحلة من حياته » بيد ان عزائم هذا القائد ومهارته 
تجلت في قيادة العساكر واكتساب النصر في كل معركة يخوضها » 
مما أهلته لتولي منصب القيادة فى مقدمة جيوش المغرب قاطبة ٠‏ 
ويورد الدكتور السيد عبدالعزيز سالم » نص عبيد الله بن صالح 
وهو يذكر ان موسى بن نصير « جمع الرهائن من قبل كتامة 
وزناتة وهوارة مم رهائن حسان بن النعمان » وكانت عدتهم اثني 
عشر الف فارس وولى عليهم طارق بن زياد ورجم الى افريقية »200 ٠‏ 


ويصح القول ؛ ان تسنم طارق بن زياد لقيادة مقدمة الجيو.ى 
في بلاد المغرب الذي بعادل فى الوقت الحاضر منصب القائد العام 
ترك تأثيره فى نفس هذا القائد » حيث قد”ر له ان يكون قائدا ماهر 
ومستودعا للثقة والامانة والاخلاص لمادئه ومثله ولقائده الاعلى 
موسى بن نصير » مما هي له ان يساهم مساهمة فعالة في الاستيلاء 
على حصون المغرب الاقصى من حدود بلاد الجريد وقسطيلية مم 
القيروان وسوسة وقرطاجنة شرا حتى المحيط الاطلسي غريآ ٠‏ 

غير ان حملته التاربخية على بلاد الاندلس ومدنها ومعاقلها التي 
جاءت عنها معلومات غنية » المرت بوضوح تام عبقريته القيادية في 
لمجال المسسكري » في يوم الاثنين الخامس من رجب من عام .ه// 
الموافق في السابع والعشرين من أبريل سنة ١1لام‏ ؛ عبا طارق بن 
زياد جيشه الذي لا يتجاوز السبعة آلاف مقاتل » وكان على رأس 


و 


كل كتيبة من كتائبه رجل سيكون له شأن كبير فيما بعد نخص 
بالذكر منهم عبدالملك بن ابي عامر المعافري ومغيث الرومي وهو 
موئى الوليد بن عبدالملك وعلقمة اللخمي(2 وكذلك من بينهم 
مونوسة البربري وعدد من كبار محاربي البربر ٠‏ ويذهب الدكتور 
حسين مؤؤنس الى القول » ان موسى بن نصير » تعمد أن يختار 
هؤلاء القادة ليضمهم الى جيش طارق بن زياد وهم من خيرة جنده » 
لانتهم سيقومون بما عمد اليهم بدقة وقدرة تبعشان على 
الاعحاب2؟ ٠‏ 
والظاهر ان اختيار هؤلاء القادة العرب سواء أتم من قبل 
الخليفة في دمشق أم من قبل موسى بن نصير للاشتراك في حمدة 
طارق بن زباد » فانه يدل على المكانة العظيمة التى كان يحتلها هذا 
الأخير من الناحية العسكرية في الاقل » لان الخليفة وموسى بن 
نصير وضعاه على رأس هذه القائمة وأثروه عليهم فتخطاهم : 
جدارة ومقدرة » فضلا” عن انه استطاع ان ببتدع الخطط 
والموضوعات العسكرية التي افضت الى الاتتصارات في جميع 
العمليات في ساحات المعارك والمواقم في هذه البلاد ٠‏ 
لقد جاب الحقيقة قول الدكتور حسين مؤنس » ان موسى بن 
نصير عهد بقيادة الجيوش الى طارق بن زياد » بغية العبور الى بلاد 
الاندلس » لأنه هو رجل ثقة مأمون عنده لا يطمع في الغنائم التي 
ستوفرها هذه البلاد ولا يتحدث بأمرها على الحقيقة عند العرب 
والخلفاء!؟» كما لا دمكن مجاراة الاستاذ محمد عبدالله عنان في 
قوله ولا ندري من اين استقى معلوماته بهذا الصدد من ان موسى 
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ابن نصير كان من جانبه يوكد ليوليان انه لا يتقصد بالغزو سوى 
مجد الفتح وكسب الغنائم التي سوف يستحصلها له طارق بن 
زياد2*2. ان هذه الآراء التي درج الأؤرخون الغربيون والمستشرقون 
على التصريح بها في بحوثهم ودراساتهم وجهد بعض المؤرخين العرب 
بترديدها في كتاباتهم هى تحجن” واضح على الاهداف الحقيقية التي 
سعى العرب المسلمون آلى انجازها من خلال نشر السيادة العربية 
والاسلامية في بلاد الاندلس » كما سبدو من هذه الاقوال وغيرها » 
ان الخطط العسكرية وضعحت للحصول على الاسللااب والمغانم دون 
تحقيق هذه الاهداف ٠‏ 

ومن الانصاف التاكيد هنا على الارتباط الوثيق بين دور 
طارق بن زياد وحضوره كقائد عسكري تربطه مم جنده وعساكره 

ات تقوم على التفهم الصحيح لمعالجة عملية العبور والاتتشار في 
ف هذه البلاد واحراز النصر وبين 'انجاز ما استهدفه العرب المسنمون 
لنشر الاسللام ومبادىء العزوبة وتثبيت اقدامهم فيها » فلقد طالا 
نسمع عان طارق بن زياد كان يبث في جنده وقادته روحه العسكرية 
ويرسم لهم الخطط ويوجههم نحو العمليات ويحثهم على انجازها 
سواء قبل البدء بالعبور او خلاله او عندما « وطأت سنافك خيولهم 
ارض ما بعدالزقاق 226 » مما يعزز هذا الرأي ويقدم لنا صورة فيها 
كثير من الوضوح عن اهداف العرب الحقيقية التي مر” ذكرها ٠‏ 

وتتجلى للمدقق شخصية طارق بن زياد واقتداره العسكري » 
عندما يدرس بامعان عملية العبور التي وضع هذا القائد خطتها ٠‏ 
وهنا توجب علينا ان تنساعل عن طبيعة الخطة العسكرية التي عول 
على تطبيقها سنة ؟وه//١‏ الام ؟ 
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لقد مر" بنا كيف انه هيأ العوامل التاريخية لاجتياز المضيق 
بجيوشه الى شبه الجزيرة الاسيرية » وبقى عليه وضع خطة لنقل 
جنده عبر الممر المامى والظاهر ان خطته تلخصت ف جواز عسكره 
من ناحية سبته تباعآ في السفن القليلة التى اعدها لهذا الغرض » ومن 
المرجح جدا ان عبوره هو تفسه قد تم" في الدفمة الأخيرة التي 
اشتمل عليها برنامج العبور لكي يطمئن على جواز آخر جندي في 
جيشه » وقضت الخطة ان يقيم من يعبر منهم ساكناً في خفية من اهل 
الشاطىء حتى نتم جواز الحيش كله2"2 » ولكن صاحب اخبار 
مجموعة يذكر » ان الحملة ابحرت سنة ؟وه من طنحة في السفن 
الأربع التي كان قد اعدها يوليان ووضعها في خدمة العرب2) 
ويمضي هذا المورخ قائلا” : « واختلفت السفن بالرجال والخيل بين 
شاطىء الزقاق تنقل الجند الى جبل على شط البحر منيع 2676 يقدم 
لنا ابن عذاري رواية أخرى ومفادها » ان يوليان كان يبحمل 
« اصحاب طارق في مراكب التجار التي كانت تختلف الى الاندلس 
ولا شعر اهل الاندلس بذلك ويظنون ان المراكب تختلف بالتجارة » 

فحمل الناس فوج بعد فوج الى الاندلس”'2 ٠‏ 
وعلى الرغم من ان الجيش الذي كان يقوده طارق بن زياد 
الف من سبنة الاق مقائل وعو ما لجع اه السادر الغر يةدةة) 
اضيف اليه خمسة آلاف مقاتل » الامداد الذي أرسله موسى بن 
نصير » وهو عدد متواضع اذا قورن بتقدير الجيوش العربية 
الأسلامية التي حررت العراق والشام ومصمر والمغرب ابان تدفق 
الاسئلام الى هذه البلدان » فان هذا الجيش اثبت مقدرة على النزول 
الى مدن الاندلس ومعاقلها وقلاعها وبدأ بدحر المقاومة ويبددهما 
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وددخل فيها منتصراً » ومن المؤكد انه لولا الخلط السدديدة 
والموضوعات التي لقنها ااه قائده لم ,يكن لهذه المسيرة ان تشمر 
بالاتتسارات التوالة وعلسة اذ مأخلينا كن مساك طاروين قباد 
هذه كانت تواجه في ساحات المعارك » عشرات اضعافها من قوات 
المقاومة والجيوش القوطية ٠‏ 

ونستطيع ان نستدل على قيادة طارق بن زياد التي ائيتت نجاحها 
في العبور استخدامه المفيد للسفن الأربع التي اعدها الاسبان 
فضلا عما استعان به من قطع الاسطول التي اتتجتها دار الصناعة في 
تونس237 والسفن التي كان يتنقل فيها التجار في الزقاق بين المغرب 
واسبانيا » حيث لا يمكن ان يتم نقل جيش عدته سبعة آلاف مقاتل 
بسفن أربع خلال مدة قصيرة لا تنجاوز بضعة أيام » كما لا يمكن في 
الوقت عبنه اطالة مدةالعبور لأمور تتعلق بأمن الحملة وكتمانها 
لكي « لا يتآلب عليه من" في الجزيرة »23129 فضلا" عن ذلك » فلم 
تقتمس الخلة التلى وضعها لساوق فق وتناد 
عراز ابره بين اليه الزقان واه ااش لك القييل 
ايضا » كما اشار الى ذلك صاحب اخبار مجموعة بقوله « فاختلفت 
السفن بالرجال والخيل 21476 فهذه المهمة تبدو على غابة الصعوية 
اذ يتطلب الأمر السيطرة الدقيقة على عملية العبور لثلا يتسبب حمل 
الخيول عبر الزقاق في اثارة شكوك من في السواحل ٠‏ 

وكانت الخطة تقضي بالتجمع في البقعة الصخرية المقابدة الى 
سبتة وبالتحديد عند جبل « كالبى هوزون 21(6 الذي عرف فيما 
بعد « بجبل طارق عمنزورطزن » أو جبل الفتح ٠‏ ومن المؤكد ان 
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تسمية هذا الجبل باسم طارق بن زياد انما يعزى الى نجاح خططه 
١‏ به في الوصول الى هذه المنطقة التى اتخذها معسكراً دائماً 
لجنده ونقطة انطلاق الى داخل اسبانيا » فيذكر ابن عذاري172) 
ونقل عنه المؤرخون » ان حشود العساكر التى اجتازت الزقاق » 
راحت تنوافى في النزول ادنى الجبل وبادر طارق بن زياد الى انشاء 
قاعدة عسكرية ومرسى للسفن بسبتة وذلك ان المرسى الذي اوجده 
طارق بن زياد في الجزيرة الخضراء هو « أسر المراسى للجواز 
واقربها من بر العدوة ويحاذيه مرسى مدينة سبتة 23706 وهو السبب 
الذي حدا بهذا القائد الى اتخاذ قرار العبور من سبتة وليبس من 
طنجة ٠‏ 

واقام طارق بن زياد سور حول هذا الجبل » بناه من الحجارة 
والطين عرف « بسور العرب 221206 » ولعل طارق بن زياد هو الذي 
اطلق على هذا السور نسميته التي عرفت به في المصادر العربية 
والقشتالية معا2190 غير ان الدكتور حسين مؤنس يذهب الى القول » 
بان طارق بن زياد اجتهد في ان يحصن هذا الموضع تحصينا طيبأ 
ليتخذ منه حصنا يحتمي به المسلمون اذا حدث ما لم يكن منتظرأً” ") 
وربما لم يقتنع بالرواية المتعلقة بالسور ومحتواها فلم يتطرق اليها » 
وكذلك فعل الاستاذ محمد عبدالله عنان0؟2 ٠‏ 

ولعل من الصواب ان نستنتج ما يدل على اقتدار طارق بن زياد 
العسكري وذلك من خلال انشاء المعسكر الذي كان بمثابة القاعدة 
العسكرية الدائمة في ارض الاندلس بغية الانطلاق الى الداخل » 
فقد أمنت هذه القاعدة وصول الامدادات والمؤن للجيوش الزاحفة 
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في عمق البلاد وأوجدت لها خطوط محتملة للتراجع » كما اصبحت 
مراكز اتصال بالقواعد التى سعى الى اقامتها ف مناطق المدن 
والأقاليم:الاندلسية لغرضض التأمين: على تليق خط لل السذات 
والاشتباكات مع الجيوش والمقاومة القوطية ٠‏ 

ومع اننا نشبك في ان يعهد طارق بن زياد الى يوليان ورجاله من 
الجند بحراسة هذا الموضع وحمابته من كل هجوم مباغت نتعرض 
له772© كما جاء به سافدرا نقلا عن مصادر قشتالية292 » فاننا نميل 
الى الاعتقاد » بان طارق بن زياد ليس بوسعه ان بعهد الى غير جنده 
وقواده بحماية « نقطة البداية » لاكبر عمل عسكري في تاريخ 
المغرب العربي الاسلامي عموماً » وذلك على الرغم من الثقة التي كان 
قد اولاها الى يوليان واعوانه » وريما يكون من الصحيح ان ينضم 
هذا الاخير او بعض جنده أو رجاله الى الحامية الاسلامية التي 
كلفت بالمرابطة هناك » فالرازي يشير من طرف الى ان طارق بن زياد 
كان يصطحب يوليان فٍ زحفه الى المواقم والمدن والمعاقل داخم 
الاندلس47"© وهو أمر له من الوجاهة ما يحملنا على قبوله » اذ 
سيجني طارق بن زياد بعض الفوائد من ذلك على ان يبقيه في هذا 
الموضم الخطير » ثم ان الخطة كانت تقضي بان يكون يوليان واعوانه 
وآل غيطشة وبعض الاسبان » أدلا”ء على الطرق والمسالك الى 
مجاهل هذه الملاد » فقد اشار صاحب اخبار مجموعة الى ان يوليان 
« اقبل الى طارق » فقال له : قد فرغت بالاندلس وهؤلاء ادلاء من 
اصحابي 2906 ٠‏ 
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ته وأطهنثة كه! عل ومأكةم1 19 علطم متلنلاكع. بوملت5329 
.0 ,65 .م (1892 ,لممكة) ممدمكط 

(1؟) كما جاء عند الممقري » نفح الطيب ج ١‏ ص 515 وهناك اشارة 
ممائلة في اخبار مجموعة ص ٠١‏ . 

(-؟) اخبار مجموعة ص ١١‏ . 


7و 


الفصل الرابع 
خطط طارق بن زياد العسكرية 


لقد رسم طارق بن زياد لخوض عملياته في منطقة جنوب 
الاندلس » اطاراً من الخطط العسكرنة العامة والتفصيلية 4 ولعلن 
اوضح صورة للخطط العامة هي التي تمثلت بالدخول في وسط 
المؤرخين والاخباريين حول مخالفة طارق بن زياد للأوامر الصادرة 
اليه بشأن الخطة العسكرية بعدم تجاوز قرطبة او حيث تقع هزيمة 
القوط(22 » فان اجتياز الاندلس من الوسط والوصول الى اشبيلية 
وقرطبة ومن ثم الى طليطلة كان على رأس المهام التي وضعها طارق 
ابن زياد في عملياته العسكرية وذلك بغية استثمار الانتصارات 
الاولى والتحرك صوب العاقل والمدن المنتشرة هناك بعد ان فرغ 
نهائيآ من تبديد كتلة المقاومة الرئيسية المتجمعة بالقرب من مدنة 
شذونة22 والقضاء عليها فضللا” عن بعض الكتائب والجند القوط ؛ 
لجيوش القوط الكثيفة تتطلب اتخاذ خطة عسكرية معيئة شبغي ان 

تنلاءم مع الظروف والأحوال التي استجدت لديه فيما بعد ٠‏ 
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والظاهر ان موسى بن نصير كان بتابع طارق بن زياد وهو يجسد 
خطته العسكرية العامة في التوغل العميق داخل البلاد الاندلسية 
مظهرا استعداداته وحاشدا القوى والوسائط الضرورية لمعاركه التي 
خطط لها ومنصرفا الى تنظيم قواته المؤلفة من عساكره وجنده وبعض 
القادة من العرب » وفى اثناء ذلك النشاط المتزايد » لا نجد اية 
معلومات ولا تسمع في المصادر المتوفرة لدينا ما يشير الى اعتراض 
موسى بن نصير او امتعاضه مما أقدم عليه قائد الحيوش الاندلسيةء 


ويبدو ان فكرة الخطة الهجومية قد اختمرت في ذهن طارق بن 
رياد مه كلق مويق بن لني يقياقة الشبف#النسترفة على 
الاندلس حيث انضجتها الاجراءات التي اتخذها بهذا الاتجاه مع 
اركان مساعدنه وحنده » ولدنا من الدلائل ما يشير الى انمراده في 
وضع هذه الخطة واحكام خيوطها ومتطلباتها » فقد ذكر صاحب 
اخبار مجموعة » ان موسى بن نصير » رفض ان يسلك الطريق التى 
كان قد سلكها طارق بن زياد فى عملياته العسكرية في باز 
الانناقسر 29 كنا اغنار اين القوطية القرطيئ الى ان موسى ين اتعمير 
د ترك المدخل الذي دخل منه طارق بن زياد »290 ٠‏ 


ويتبين من ذلك؛ يجلاء » دور هذا القائد وبعد نظره في الخطه 
التي احكم فصولها » فيما استصدر له من امر العودة الى امغرب 
بعد توغله في مناطق الاندلس وتحقيق النصر فيها » وعدم الامتثال 
لهذا الأمر » عندما وجد ان الابواب قد فتحت أمامه » فلا معنى 
لتركها والعودة الى المغرب”*» حيث مضى في سبيله مطبقاً خطته التي 


/ 


كان قد رسمها ومذللا الصعاب ومحققاآ التقدم في مجاهل هذه 
البلاد ومفازاتها ٠‏ 

غير ان انفراد طارق بن زياد في وضع خطته العسكرية العامة لم 
يكن يعني بأي حال من الاحوال استعاده لمشورات قادة كتائبه 
وارتاله الذين اشتركوا معه ف حملته التاريخية هذه » فقد كان 
هؤلاء القادة بمثلون هيئة استشارية اركانية لشؤون الحرب وادارة 
المعارك التي كانوا يخوضونها امام جيوش القوط الغربيين ٠‏ ولا 
مندوحة » ان يستعين طارق ابن زياد بآرائهم ومقترحاتهم ف تعديل 
الخطة التى اعد”ها » او تطويرها بما يتلاءم وظروف المعارك وطبيعة 
المناطق التي كانت تجري فيها ٠‏ 

ويستفاد مما ورد عند الرازي27 وابن عذاري”"2 وهما نقلان 
مشورة .وليان لطارق بن زياد في اعتماد بعض الخطط العس كر بة 
التي كان براها ضرورية في استكمال الاتتصا رات في ميادين بعض 
العمليات وتعزيزها » ان هذا القائد العربي » كان يستند الى خطه 
واضحة المعالم تتحسد فيها تطلعاته ف احكام دمح التفر حر لال 
معاركه في جميع المناطق التي وطئتها اقدامه ابتداء" من الحنوب الى 
اقصى تقطة وصلتها جيوشه في منطقة طليطلة ء كما امتازت خططه 
باستراتيجية بعيدة المدى وبالتصور للاوضاع المتردية التي كانت 
عليها اسبانيا » فلم يفرط بالاسكانيات المتاحة له » بل استشمرها 
لصالح التقدم الى الامام هذا الى جاب وضوح الهدف بصورته 
الكاملة الذي تركز حوله الطموح غير المحدود وعدم الاندفاع 
والمغامرة بأرواح جنده وعساكره والتفربط بقواته واحتباطاته ٠‏ 
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اما الخطط التفصيلية التي اعتمدها طارق بن زياد في عملياته 
العسكربة في بلاد الاندلس » قلدينا معلومات مفصلة عنها » يمكن 
ان تغني الموضوعات التي تضمنتها » ويبدو ان اولى الخطط التي 
بدأها » هى انطلاقه من قاعدة قوية وامينة » فحدد المخطط لعملياته 
على اسامس الزحف التدريجي في تعرضه للعدو » فلا ينبغي له 
التقدم الا بعد تأمين خطوط سيره الى الأمام وكذلك عدم التوغل في 
محاهل البلاد قبل احتلال المواقم والمدن واتخاذها قواعد امدادية 
وتموينية » وتصفية كل اثر للمقاومة في المناطق التي تنتشر فيها قواته 
أو يحكم فيها تواجد « من شصره من اهل البللاد » » فانطلق من 
منطقة الحزيرة الخضراء2»22 بزحفه الى ما حولها7؟؟ وقد انت خطته 
ثمارها منذ البداية » حيث اشتبك جيشه مع فرقة أسبانية0١21‏ كانت 
تجوس قرب الجزيرة الخضراء » ولا ريب فقد استطاع انجيش 
العربى ان بسحق هذه الفرقة وذلك بفضل التنفيذ الدتيق للخطه 
التي من تفصيلاتها كذلك قيام عبدالملك بن ابي عامر المعافري أحد 
القادة العرب » بالزحف ازاء الساحل الى الشمال وضرب الطؤق 
العسكري على قرية حصيئة تعرف ب « قرطاجنة الجزيرة "١76‏ انقا, 
في مداخل خليج جبل طارق » بأمر طارق بن زياد وتوجيهانه #حيث 
زحف هذا الأخير بعدئذ غربآ وأتم استيلاءه على جميع مناطق 
قرطاجنة واقام هناك قاعدة عسكرية ثابتة في موضم يقابل الجزيرة 
الخغراء79) ٠‏ 

وكانت الحزيرة الخضراء ومنطقتها تولاها « تتثدمير 6 وهو 
احد ولاة لوذريق حاكم اسبانيا » فيذكر مورخ الاندلس ابن حبيب» 
اله ابلغ لوذريق حال نزول العرب الجزيرة27 او ان ححكام الولايات 
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المجاورة بادروا بأخطار بلاط طليطلة بالخطر الداهم'*"'' . غير ان 
الرازي » يذكر ان « بلياس  »‏ احد الحند القوط التابع للفرقة 
الاسيانية التي امشتبكت مع الكتائب العربية بقيادة طارق بن زياد » 
وهو الوحيد الذي كان قد نجا من قبضسة العرب ب اسسرع الى 
لوذريق ف اقصى الشسمال الأسباني عند بنبلونه وانبآه بخبر نزول 
العرب الاندلس » وتذكر المصادر ان الجيوش التي استجمعها القوط 
الغرييون بلغت مائة الف بين فرسان ومشاة!*1» ويقدرها مؤرخ 
اندلسى متأخر بتسعين الغ21701 وقيل سبعين النآ21"2 ويجعلها ابن 
خلدون اربعين النا2100 وعلى الرغم من ان هذه التقديرات فيها 
مبالغة فان عدة جيوشهم كانت تزيد على عدة جيوش طارق بن زياد 
اضعاغا كثيرة وان عدد الفرسان فيها كان عظيم2150٠‏ 


وعلى هذا الاساس ولكي يضع طارق بن زياد اطاراً جديداً 
لخططه العسكرية نطلق منها لمواجهة العدو » بعث برسالته الى 
موسى بن نصير يستحثه على النجدة ويستمده بالرجال والسلاح 
ويشير الى كثافة جيوشه2'" التي اعدوها » فتعجل موسى بن 
نصير بتحريد المدد فكانت القوات التي عبرت تحت قيادة طريف بن 
مالك النخعي 37 تقدر بخمسة آلاف مقاتل اغليهم من الفورسان 
« وبها كملت عدة من مع طارق اثني عشر الفا » اقوياء على المغانم 

حراصا على اللقاء )29 ٠‏ 
ويتبين من ذلك انه على الرغم من تفوق الجيوش القوطية في 
العدة والعدد حيث بلغت اضعاف الكتائب العرية : وان هذه 
الأخيرة تقاتل في مناطق مجهولة اغلبها مناطق هضبية ومفاوز شاقة » 
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غير انها اثبتت تفوقها » فقد نقدم قائدها طارق بن زياد الى الموقعة 
الحاسمة يعزم وثبات يقتفي أثره رجاله وقادته الميدانيون لبحرزوا 


لقد كان اللقاء المثير بين الطرفين في سهل « الفرنتيره » مممنممرع 
الواقم على ضفاف الوادي الذي يسميه ابن القوطية « بكه »0 
وابن عذاري والحميري والمقري « لكه )*4"' . ولكن هناك 
اختلافات في تحديد نقطة هذا اللقاء والنهر الذي يحمل هذا الاسم ع 
فقد ذكرت الروايات العربية انه نهر « جواداليتي 6 مءلدفصدت 
الذي يصب في خليج قاديس في الثسمال الغربي لاسبائيا وعلى مقرية 
من مدينة « شريش 5006 فيما تذهب بعض الروايات الأخرى الى ان 
اللقاء كان جنوبي بحيرة « خاندا » وزوورالصغيرة المتصلة بنهمر 
بارباتي ونوطروع الصغير الذي يصب في المحبط على مقربة من 
« رأس طرف الغار »29 , ظ 


ويبدو » ان لوذريق لم يشا ان ينتظر العرب في السهول المحيطة 
بقرطبة بل ضرب معسكره عند مشارف مدينة شذونه حيث قرية 
فيخيردي لافروئتيره التي هي نفسها سول الفرتتيره المار ذكره في 
المصادر العربية » اما طارق بن زياد فقد اوعز الى قواته بالتحرك 
صوب مناطق قرطبة التي تركتها القوات القوطية وكانت خطته تقضي 
بالاتتشار في السهل المنفسح الحصين الذي يقع بين بحيرة خاندا 
وجبال سيرادلرنين » وقد استمر في تقدمه حتى ادرك نهر البرباط 
الذي يخترق بحيرة خاندا » وهو نفسه وادى بكه2" , 
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ويساورنا الشك فيما جاء به ابن القوطية القرطبي عن انضمام 
اعداد كبيرة من القوط وعلى رأسهم « اولاد غيطثة » المند وابه 
وارطباس » حيث عو لوا على خيانة لوذريق والغدر به في اللحظة 
المناسبة فيتركونه يلقى مصيره على ما فعل بغيطشسة »287 حتى ان 
سافدرا يقرر ان عدة جيش طارق بن زياد بلغت قبل المعركة خمسة 
وعشربن الفآ » بسبب من انضم اليه من انصار غيطشة واعداء 
لوذربق ومن اهل اسبانيا2""© غير اننا لانشك في ان عدداً يسيراً من 
القوط انضموا الى جيش طارق بن زياد وهذا ما أشرنا اليه سابقاً 
في هذا الكتاب ٠‏ ويناقش الدكتور حسين مؤنس ما جاء به سافدرا 
بعد اطلاعه على المصادر القشتالية » من انل عدة جيش طارق بن زياد 
يلغت قبل :'حدوث الاشتباك الاول مع القوط العريين خمسة 
وعشرين الفآ » يسبب من انضم اليه من انصار غيطشة واعداء 
لوذريق ومن اهل البلاد » اي ان من انضم الى هذا الجيش كان 
ثلاثه عشر الفا » وهو اكثر من الجيش نفسه الذي بلغ اثنى عثر الفآ 
وهذا أمر مستبعد كما يقول هذا الباحث ؛ لكنه يستدرك . انه من 
الممكن القول بانضمام بضعة آلاف من القوط واهل البلاد الى جيش 
طارق بن زياد2"" وهنا بحق لنا ان نسكك مرة أخرى بما أقره 
الدكتور حسين مؤنس في الفقرة الاخيرة من مناقشته » اذ لو صح 
هذا الاستنتاج لما أقدم طارق بن زياد على طلب الاغاثة والاستمداد 
على وجه السرعة لمواجهة العدو كما اشارت الى ذلك الكثير من 
المصادر العرببة والافر نجية ٠‏ 

اما صاحب اخبار مجموعة » فيقهام لنا تفصيلات عن هذا 
الموضوع غير انها متناقضة حيث يشير الى ان جيش لوذريق قد 


يفا 


ضم خيار اعاجم الاندلس وابناء ملوكها » ولا وقفوا على قوة 
الجيش العربي وايقنوا عدتهم » اتفقوا على الخروج من جيش 
لوذربق » ويمضي قائلا” : ان لوذريق كان قد ولى ششبرت ميمنة 
جيشه وآبه ميسرته وهما اننا الملك غيطش "١7‏ » ثم يقول عند 
التقاء الطرفين بموضعيقال له البحيرة فاقتتلوا قتالا" شديدا فانهزمت 
الميمنة والميسرة » وانهزم بهم ششبرت وابه ابنا غيطشة 76" لكن 
ابن القوطية يقول ان ششبرت وآبه هما أخوا لوذريق وليسا 
ولديه9كاء 

وعلى الرغم من اجماع المصادر على القول بخيأنه ابناء غيطشة 
لمليكهم او نفر كبير من القوط ممن كانوا غضاباً على لوذريق » فان 
هذا الأمر لا شكل ابة أهمية او نترك اثراً على النخطة العسكرية 
التي وضعها طارق بن زياد بالاعتماد الاساس على قواه الذاتية ؛ 
فلو ان جيشه تلقى فعلا” هذه الاعداد الهائلة التى ذكرها المورخون 
لاتنفت الحاجة الى الامدادات من الجند الذين طلب طارق بن زناد 
استمدادهم وقد وصفوا بالقوة والحرص على الطاعة ولقاء الأعداء » 
لتوافيه من المفرب »؛ فضلا عن استقدام طارق بن زياد نفراً 
من السودان بين بدي جيشه قاموا بدور خطير جدا في العمليات 
العسكرية للدخول الى المدن والمعاقل الاندلسية29 ٠‏ 


هوامشى الفصل الرابع : 


)1( ابن عذاري »؛ البيان المغرب ج ؟ ص ١١‏ »© 1 ؛ محمد عبيدالله 
عئان » دبولة الاسلام في الاندلس ص ١ه‏ . 

(؟) وهي كورة متصلة بكورة مورور في الطرف الجنوبي من شبه 
الجزيرة. الايبيربية إلى الشسمال الغربي من الجزيرة الخضراء 
( المقري » نفح انطيب ج ١‏ ص .)١6١‏ 

(؟) اخبار مجموعة ص 16 . 

(؟) تاريخ افتتاح الاندلس ص ©6” . 

(6) يعقد الدكتور حسدين مؤنس مقارنة بقو له 3 أن طارف بن زياد لم 
بفعل كما عاد عبدالله بن ابي سرح إلى مصر بعد أن يي 
مديئة سسبيطلة في المغرب فاستئتج أن الاول: كان ابعد نظرآ من 
عتدالله بن أي سرج لفسن الاندلسى ه176 

(5) كما حاء ماري * قم أكايبيا ج االصرواكة؟ + 

7( البيان المغرب ج ؟ ص 

(8) يذكر المراكشي » انها + عد يدة معروفة نزل بها طارق بن 
زياد [ اللمجب في للخييص اخبار المترب سن 7# ) ع 

(5) يورد ابن الكردبوس روايته فيما يتعلق بابحار طارق بن زياد 
عبر زقاق البحر ( مضيق جبل طارق ) الى الاندلس » فلم يجد 
ما بلاثمه لنزول عسكره وخاصة عندما شعر بوحود جماعة من 
القوط ربلا تتصدى له »© فأبحر ليلا واستكان الى شاطىء وعر ©» 
وكانت المجازيف والبراذع ( خيول الاحمال ) قد الفيت على هذا 
الشاطىء الضخري لتسهيل فمليسة النزول ( الاكتفا, في اخبار 
الخلفاء, #ى تحقيق د . اأحمد مختار العبادي ؛ مدونك 7ت 151791١‏ ) 
ص 55 وهناك رواية ابن عذاري » عن العبور ونزول قوات 
طارق بن زياد على الحبل وربما نقلها عن المصدر الاول ( البيان 
عن حر وطن هده عن وي يد بيهم ١‏ هص ذه 
العملية ربما ااستفر قت اكثر من ليلة واحدة سسب قلة المراكب 
التي كانت مستمرة بنقل الرجال بين الشاطئين الى ان هبط كل 
افراد االحملة على الاراضي الاسبانية سملام ( تاريخ العرب 
وحضارتهم في الاندلس ص ٠ ) 3١56‏ 
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)20080 وكان يقود هذه الفرمة « بنج » او« بنثو » أو« بنثيو » وهو 
احد قادة القوط ( الحميري » وصف جزيرة الاندلس ص 7 » 
السابق ج ١‏ ص ١1١‏ ) . 

)1١1()‏ ابن القوطية القرطبي ©» تاريخ افتتاح الاندالس ص 5 ؛ ابن 
عذاري » البيان المغرب ج ؟ ص 17 ؛ انظر ايضآ : د . السسيد 
عبدالعزيز سالم بوهو يشير الى سافدرا بذكر هذا الموضع الذي 
يعرفه اليوم باسم « برج قرطاحنة » أو « برج الروكاديو "0 
( تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلمس ص ؟١ن0‏ هامش ركم (؟) . 


6) نص أبن حبيب ( مجلة اللمعهد المصري للدراسات الاسلامية 
(هدريد »؛ ص ]55 ) . “! 


(15) قيل (ن,غلجا من اصحاب لوفريق قنم الى معسكر طارقا بن 
زياد يتجسس عليه ويحزر عدد المسلمين ويعاين هيآتهم 
وضراكبهم #اؤاشل غنذا الطلج الى الوذريق وتال له 8.2 اكنك 
الصور التي كشف لك عنها التابوت فخذ لنفسك » فقد جاءك 
منهم من لا يريد الا الموت أو اصابة ما تحت قدمييك قد حرقوا 
مرلاكبهم اياسآ لانفسهم من التعلق بها وصفوا في السهل موطنين 
الفسهم على القبات: اذ ليمن لهم في لرضنة مكان هرب ( المقري »> 
المصدر السابق ص 1625 ) هذه الرواية متاخرة نشك في صحتها 
وربما لها علاقة بأسطورة « بيت الحكمة » ؛لتي اوردتها بعض 
المصادر ومفادها انه كان للوك القوط بطليطلة بيت فيه تابوت 
وفيه الأناجيل الاربعة ( وهي, انجيل يوحنا وانجيل لوقا وانجيل 
متى ) التي كانوا نقسدون بها كما كانرا بعظمون ذلك التابوت 
ويخشون فتحه وقد اقفل باقفال عدة وكان اذا تولى ملك منهم 
اضلاف قفلا الى هذه الاقغال واذ! مات كتب عليه أسمه » فلم)ا 
صار الملك الى لوذريق جعل التاج بدلا من اضافة القفل فانكروا 
ذلك عليه وقرر 'ن بفتح البيت والتابوت فنهي عن ذلك »© لكنه 
صر على فتحه فوجد فيه صور رجال متنكبة قسسيها وعمائمها على 
رؤوسها وفي اسفل الميدان كتابة لم يفهمها احد . ولما جد 

لوذريق الى من يقراها كانت العبارة المكتوبة : « ذا فتح هذا 

م 


البيت واخرجت هذه الصور دخل الاندلس اصحاب قوم في 
صورهم وهم العرب ففلبوا علدها » ( ابن القوطية ©» المصدر 
السابق ص 77١١‏ )؛ محمد عبدالله عنان» دولة الاسلام ص١6 ٠‏ 

(15) اخبار مجموعة ص / ؛ ويذكر الحميري مبالفا انهم جمموا 
جيشمآ قو[مه (..7 )الف فارس ( الروض الممطار في خبر 
الأقطار ص .)١١‏ ! 

(1) علي بن عبدالرحمن بن هلايل » تحفة الانفس وشعار اهل 
الاندلس ( مخطوطة بالاسكوربال اشار اليه الاستاذ محمد عبدالله 
عنان » دولة الاسلام في الاندئس ص 15 هامشش رقم (؟) . 

)١9(‏ نص ابن حبيب ( مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
( مدريد ‏ ص 555 ) اشار اليه الدكتور السيد عبدالعز:يز سالم» 
تاريخ المسامين وآثارهم ف الاندلسس ص نوما هامشس راقم 14 2 

(14) العبر وديوان المبتدا والخير ج ؛ ص ١١97‏ . 

(15) دا . حسين مؤنس © فجر الاندلس ص "ال . 

3( ابن قتيبة 4 الامامة والسدياسة 4 كما .ورد في كتاب ابن القوطية 4 
تاريخ افتتاح الاندلس ص .16 ء 

(١؟)‏ الرازي كما جاء في المقري» نفح الطيب ص111 ؛ اخبار مجموعة 
ص ١‏ ؛ ابن عذاري » البيان المغرب ج ١‏ ص ٠١‏ . 


. (؟؟) اخبار مجموعة ص 7 ؛ المقري » المصدر السابق ص 51١‏ . 


تاريخ افتتاح الاندلس ص 7 . 

(5؟4 افبييان المغرب ج ١‏ ص ؟ » ٠١‏ ؛ الروض العطار في خبر الاقطار 
ص 115 ؛ نفح الطيب ج ١‏ ص 2597 . ثم انظر د . عبدالعزيز 
سالم » تاريخ المسلمين ص 8 هامش رقم (7) . 

(6؟) محمد عبدالله عنان » دولة الاسلام ص 59 » انظر الخارطة . 

50 عموه عن 0 عفن وق © » اسن 28 اللعلرظة تفها تقول : 
« ان الرواية العربية تقصد هذا النهر بما تورده من اسم وادي 
لكة او ؤادي بكة » قفي هذا السهل الصفي الذي تحده من 
الجتوية نللكة عق التلال الغالية وفان غلقاقة بس #ا خنيدة 
ونهر بارباني التقى الطرفان في معركة انتصر فيها العرب » . 

0؟) م.ن. ص 57 الخارطة نفسها . 

(4؟) حتى انه يقول : « واوصوا في ليلتهم تلك على طارق يعلمونه » 
١ن‏ لوذريق انما كان كلباً من كلاب أبيهم واتباعه ويسألونه الأمان 
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على ان يخرجوا اليه بالصباح » تاريخ افتتاح الاندلس ص 178 
5 ., 

(9؟) د. حسين مؤنس © فجر الانداس ص "لا هامشنى رقم )١١(‏ . 

٠.)‏ مءن. الهامش نفسه 0 ش 

)»١(‏ قال بعضهم لبعض : هذا ابن الخبيثة قد غلب على سلطاننة 
وليس من اهله .وانما كان من سفالئنا ©» وهؤلاء قوم ( بقصف 
العرب ) لا حاحة لهم بأبطان بلدنا » اثما بر يدون أن يبملوا اندبهم 
ثم بخرجون عناء فانهزم بنا ابن الخبيثة اذا ألفيننا القوم فاجمعول 
لذلك ( اخبار مجموعة ص /1- 8) . 

0؟) م.ن. صم ؟أ. 

(0") تاريح افتتاح الالدلس ص ثل؟ . 

(5) د. حسين مؤّنس »© فجر الاندلس ص 1 هامش رقم () . 


إذد 


الفصل الخامس 
الخطة المنسوبة الى طارق ان زباد 


زعم بعض متررخي العرب » ان طارق بن زياد بعد ان عبر بحيشه 
الى الاالالس وقد ين دوو خش يم ينه طائه عه الصيت(2 ,ع 
وعلى الرغم مما ورد في هذه الخطبة من معان وتعبيرات رفيعة والهاب 
للمشاعر والحماس من اجل الجهاد والحث على القتال فاته لا يصح 
اعهارها حقيقة واقعة ٠‏ 
ان اقدم نص فيه اشارة الى هذه الخطبة هو ما أورده مؤرخ 
الاندلس عبدالملك بن حبيب المتوفى سنة كه / 05م مع تف منها 
على انها جميع ما خطب به في جنده » وربما تمثل مقدمة للخطبة 
يدك :3 غلبا يق الاو الى تسن لامي الملا سف الل 
واثتى عليه » ثم حض الناس على الجهاد ورغبهم في الشهادة ثم قال : 
« ايها الناس » اين المفر ؟ البحر من ورائمكم والسفو من اباتك 
فليس لكم والله الا الصدق والصبر الا واني صادم بنفسي لا اقصر 
حتى اخالطه او أقتل دونه )507) ولكنه لم يذكر النص المطو”ل الذي 
جاء به المقري » مما يثير الشسكوك في صحتها ويبعث على التساؤل في 
انطباق مفرداتهاوفقراتها ومعانيها علىطبيعة ذلك؛ العصر (القرنالاول 
لذ 


الهجري ) فلابد انها دأبجت بعيدا عن حقبة هذا المؤرخ الذي 
منذ ان وطىء العرب هذه البلاد » كما عد" واحدا من اكبر مؤرخيها : 
ولعله بهذا المعنى كان يشير الى ما تحدث به طارق بن زياد مع جنده 
قبل خوض المعركة شأنه شأن اي قائد ميداني في لقائه مع قواته قبل 
بدء العملية المسكرية ولكن جسامة مهمة فتح هذه البلاد وتحقيق 
ما كان يُعد بعيدا عن منال العرب في الوصول اليها عبر البحر 
والمسافات الشاسعة التي تفصلها » جعل بعض مؤرخي العرب 
المتآخرين نصرفون الى وضع خطبة تتناسب في اعتقادهم وهذا 
الحدث المهم في التاريخ العربي والاسلامي ٠‏ ويتساءل الدكتور 
عبدالرحمن على الحجي فيما اذا كانت الخطبة مقحمة في نص 
حبدالملك بن حبيب منقولة عن ابن خلكان او غيره ممن نقل عنمم 
هذا الأخير أو من اضافة الناسخ الذي اختصر هذا النص » خاصة 
وان المصادر المشرقية كانت معتمدة ؛ وببدي هذا الباحث استغرابه 
لعدم ورودها عند غيره من كتاب الاندلس الذين وصلت الينبا 
كتاباتهم ؟ » وان تعرض القليل جداً من مؤؤرخينا الاندذ لبي 
المتآخرين ‏ دوز المتقدمين ‏ للخطبة قد يشير الى عدم شيوعها 
والى جهل المؤرخين بها وهو أمر يقلل او ,يمحو الثقة بواقعيتها"" ٠‏ 


أما ابن هذيل الاندلسي » وهو من اهل القرن الثامن الهجري » 
فيذكر نصاً شبيها بنص عبدالملك بن حبيب مع بعض اختلاف 
فيقول : « ٠.٠‏ فاقتتلوا ثلاثة أيام أشد قتال » فرأى طارق ما الناس 
فيه من الشدة » فقام بعظهم ويحضهم على الصبر ويرغبهم في 
الشهادة » وبسط في آمالهم ثم قال : « اين المفر ؟ البحر من ورائكم 
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والعدو امامكم فليس لكم والله الا الصبر منكم والنصر من ربكم ء 
وانا فاعل شيئاً فافعلوا كفعلي » والله لاقصدن طاغيتهم فاما ان 
أقتله واما ان اقتل دونه »(4) . 
ومن المشارقة الذين وردت لديهم الخطبة المنسوبة الى طارق بن 
زياد فيما عدا ابن خلكان الذي نقل نصها كاملا » هو ابن قتببة 
المتوفى سنة 0ه /رحههم فقد اشار الى انه لما بلغ طارقاً دنوه منهم 
قام في اصحابه » فحمد الله واثنى عليه وحض الناس على الجماد 
ورغبهم في الشهادة وبسط لهم ف آمالهم ثم قال : « ايها الناس : 
الى اين المقر ؟ البكر وراءكم والعدو أمامكم » فليس والله الا 
الصدق والصبر فانهما لا يغلبان » وهما جندان منصوران لا نف ” 
معهما قلة ولا ينفع معهما الخور والكسل والاختلاف والفشل 
والعجب كثرة ؛ ايها الناس ما فعلت من شيء فافعلوا مثله ؛ ان 
حملت فاحملوا وان وقفت فقنهوا وكونوا كهيئة رجل واحد في 
القتال » واني صامد الى طاغيتهم لا اتهيبه حتى اخالطه أو اقتل دونه» 
فلا تهنوا ولا تنازعوا أن قتلت فتفشلوا وتذهب ريحكم وتولوا 
الأدبار لعدوكم فتبيدوا بين قتيل ومأسور » واياكم اياكم ان ترضوا 
بالدنية ولا تعطوا بأيديكم ما قد عجل لكم من الكرامة والراحة من 
المهانة والذلة وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة فانكم ان تفعلوا 
والله معيذكم تبوؤوا بالخسران المبين وسوء الحديث غدا بين من 
عرفكم من المسلمين » وها أنا ذا حتى اغشاه » فاحملوا بحملتي وأنا 
غير مقصود دونه »(0) ٠‏ 
وربما يكون من المفيد ان نعود الى ابن خلكان الذي تقل 
حرفيات الخطبة عن مصدر لا يذكره ثم اخذها عنه المقري كما 
6 


اوشضحنا سائقة) قآورة لنا قضا «اختقحا ومقنذيا #حما كان يتناقلة 
المؤرخون والكتاب فق تآليفهم و مصنفاتهم خلال عصره من اخبار 
تتعاق بالاطار البنائي والادبي للخطبة دون مناقشتها وتحليلها ٠‏ 
والمقري يذكر كذلك » ان طارق ابن زياد سبق خطبته يكلام غيرها 
في جنده فقد « قام فى اصحابه فحمد الله واثنى عليه بما هو أهله 
ثم حث” المسلمين على الجهاد ورغبهم 206 ٠‏ 

اما ما جاء في الخطبة من سجع وصياغة لفظية فليس من اسلوب 
القرن الاول الهجري » كما ان اغلب فقراتها لا تتلاءم والروح 
الاسلامية العالية التي تميز بها الفاتحون الاوائل من امثال طارق بن 
زياد » فضلا عن عدم اشادتها بدوافع الفتح واهدافه التي انبتتها 
ورعتها العقيدة الاسلامية”"2 الى جانب ما جاء في الخطبة من 
التناقض في المعاني ومن مخالفتها لحقائق تاريخية0» ثم انه كان من 
المتوقع ان تحتوي على آبات من القرآن الكرم واحاديث 
الرسول (ص) او وصايا واحاديث ومعانى اسلامية تناسب المقام0؟) 
كما ان اكثر جند طارق بن زياد لم تكن لغتهم العربية قد وصلت ال 
مستوى عال مما عليه الخطبة فهم حديثو العهد بالاسلام والعربية ؛ 
ولاسيما ان العربية هي أبطا في الاتنشار من الاسلام2٠2 ٠‏ 


وفضلا" عن ذلك » انه ليس من المعقول ان يلغ بطارق بن زياد 
القول : « ٠٠‏ ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون اموركم اليه »6 كما 
جاء في اصل النص الذي اورده المقري نقلاة عن ابن خلكان » وان 
تحتوي على التناقض وخاصة ما ورد في آخرها بقوله: 2 .. 
واحملوا بأنفسكم عليه واكتفوا اليهم من فتح هذه الجزيرة بقتله 
83 


فانه بعده يخذلون » فهذا يتنافى مع اسلوب الفتح وحقيقه اهدافه , 
فضلا” عن مجانبتها لخططه العسكرية ودقتها التنظيمية ومتطلباتها 
الفنية0١1ك ٠‏ 

ولعل واضعي الخطبة ومدبجيها الاواثل ومن نقلها عنهم من 
الممؤرخين والكتاب ومن زاد عليها او حذف منها كانوا يحاولون 
استلهام التاريخ الانساني عمومآ والتاريخ العربي230 خاصة عن 
خطب القادة العسكربين الميدانيين التي 3 تسيق المعارك الحاسمة 
والمصيرية » فوضعوا لطارق بن زياد خطبة تتناسب ومكانة 
الاتتصارات التي تلت نزوله مع قواته الى الاندلس وحصول اول 
اشتباك مع القوط العر سين قْ معركة وادي لكه الشهرة19'ء 

ولا دميل الاستاذ محمد عبدالله عنان الى تصديق الخطاب 
المنسوب الى طارق بن زياد ويشكك في صحة هذه الرواية!؟!» وهو 
ينقل نصآ فيه اختلاف عن النص الذي جاء به المقري نقلا” عن ابن 
خلكان وخاصة ف فقراته الأخيرة حيث يقول : « ٠٠‏ ايها الناس ما 
فعلت من شيء فافعلوا مثله » ان حملت فاحملوا وان وقفت فقفوا » 
ثي كونوا كهيئة رجل واحد في القتال واني عامد الى طاغيتهم بحيث 
لا انهيه حتى اخالطه وامثل دونه » فان قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتولوا الدبر لعدوكم فتبدوا 
بين قتيل واسير » اياكم اياكم ان ترضوا بالدنية ولا تعطوا بأيديكم 
فيما عجل لكم من الكرامة والراحة من المهنة والذلة وما قد حل لكم 
من ثواب الشهادة فانكم ان تفعلوا والله معكم ومفيدكم » تبوؤوا 
بالخسران المبين وسوء الحديث غداً بين من عرفكم من المسلمين وها 
أنذا حامل حتى اغشاه فاحملوا بحملتي 229506 ٠‏ 

/م/ 


لقد درج بعض المؤورخين والكتاب والنساخ ان تكون ديباجتهم 
للخطبة تؤدي المعنى تفسه فيالحث علىالقتال والحفاظ على الوحدة 
لخوض غماره والصمود فيه ومواصلته واذكاء 0 والجهاد وثواب 
الشهادة في سبيل الاسلام ومبادئه » وتبدوا انها وضعت بأسلوب 
الكتاب المتأخرين الممسط من حيث سان القصد » نكنها ظهرت أقل 
فصاحة في التعبيرات الأدسة الرفيعة ٠‏ 


وعلى الرغم من اشادة مجمل الروايات العربية الاسلامية بهذه 
الخطبة وتنويهها بما كان لها من آثر في اذكاء شجاعة الجند وتمتين 
الثقة الراسخة بانفسهم لتحقيق الاتتصار والظفر بهذه البلاد ء فاننا 
نرتاب في نسبتها الى فاتح الاندلس لان معظم المورخين العرب 
الاوائل لا يشيرون اليها فلم يذكرها ابن عبدالحكم مثلا ولا 
البلإذري وهما اقدم رواة الفتوحات العريية الاسلامية » كما لم 
بتطرق اليها ابن الأثير وابن خلدون وحتى المقري فلا يصرح بالقول 
عمن نقلها » وهي اكثر ظهورا في كتب المورخين والادياء 


المتأخر بد 2117 


٠ 


هوامش الفصل الخامس ٠:‏ 


)١(‏ اين خلكان »© وفيات الاعيان ج ه ص 511-151١‏ نقلها عنه 
المقري »© نفح الطيب ج ١‏ ص .514 - ٠ 56١‏ 

(؟) الفقرة التي نشرها الدكتور عبدالرحمن علي الحجي في كتايه » 
التاريخ الاندلسي ص 4ه وقد نقلها عن مجلة معهد الدراسات 
الاسلامية في مدريد » ج ه ص 5115 ؛ ( القسم الفرنجي ) . 

3) التاريخ الاندلسي ص 16 . 

(*8) تحفة الانفس وشعار اهل الاندلسس ( النسخة المخطوطة التي 
نشررها مصورة لويس مرسييه ( باريس -- 1517532 ) ص .لابالا ٠‏ 
القوطية القرطبي 4 تاريخ افتتاح الاندلس ص 155-50 هه 

(ه) الامامة واقسيياسة ( #لنسوب اليه ) ( نشر ضمن كتاب ابن 
القوطية القرطبي » تاريخ افتتاح الاندلس ص 1198-1178 . 

)3 نفح الطيب ج عن 5ه 

97 د . عبدالر حمن علي 'الجحي »© الصير السابق ص "٠١‏ 5 

(4) بومنها ١قحام‏ كلمة « اليونان » في حين ان الموّرخين الاندلسيين 
اعتادوا كلمة « القوط » 'او « الرروم » انظر مثلا : لسان الدين 
ابن الخطيب » الاحاطة في اخبار غرناطة ج ١‏ ص ٠.١.‏ ؛ المقري » 
نغح الطيب <. ١‏ ص 511 وكذلك اصطلاح « العلوج والمجم او 
المشركين والكفلر » فليس هناك نص يرجع الى القرن الاول 
الهجري فيه مثل هذه الاهء.طلاحات» انظر مثلا ابن عذارى» البيان 
اللغرب ج ؟ ص ١6‏ ؛ المقري » المصدر السابق ص 501 2 581 » 
+5 » ./ا؟ » [/9؟ . اماابن خلكان فقد ذكرهافي نصوص أخرى 
(وفياات الآاصيانج :هه ص"5)9 7576554 مه 
54 ) ؛ المقري » المصدر السدابق ص 16454 . 

(9) د . عبدالرحمن علي الحجي » المصدر السابق ص 5١ 5٠.‏ . 

. د . السيد عبدالعزير سالم » تاربخ المكسلمين ص 8ل‎ )١.( 

. "١ د . عبدالرحمن الحجي » الصدر السابق ص‎ )١١( 

(؟١)‏ لدينا نماذج مئها في التاريخ العربي ©» فعندما فغزا الاحباش 
اليمن بعد عبورهم البحر وتصدت لهم جيوش الدولة الحميرية 
الكثيفة خطب ارباط قائد الجيرش الحبشي في جنلده قائلا : با 
معشر الحبشة قد علمتم انكم لن ترحجعوا الى بلادكم ابدآ » همذا 
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البحر بين ابديكم ان دخلتموه غرقتم وأن سلكتم البر هلكتم 
واتخذتكم العرب عبيد وليسى لكم الا الصبر حتى تموتوا أو 
تقظوا غدوكم ( جرجي زيدان © المرب. قبل الاسلام ص ١68‏ ) 
كذلك اورد الطبري ان سيف بن ذي يزن خطب في عكره الذي 
ذهب لتحرير اليمن من الاحباش بعد ان احرق سفنه قائلا : 
« ليسى امامكم الا احدى اثنتين اما القتال بشجاعة حتى الظفر 
وناما الاستكانة والتخاذل وحينفاك بلحقكم العار والخزي العظيم 
( تاريخ الرسل والملوك ج ؟ ص ١١5‏ ) . 


(1) واعتبار ان هذه المركة هي التي وضشعت الاساس لانتصارات 


طارق بن زياد اللاحقة » فلابد » حسب زعمهم »أنه خطب في 
جنده يزيد في حماستهم واند فاعهم وهذا ما حصل فعلا ©» فد 
حمقوا الانتصار على قوات القوط التي هي أكثر منهم عدة وعدداً . 


. 58 كولة الاسلام في الاندلس ص‎ )١5( 
٠ م.ن. ص ل!؟‎ )١5( 
. محمد عبدالله عثان » المصدر السابق ص 97؟‎ )9 
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آلغصل السادس 
واقعة حرق السفن المنسوبة الى طارق بن زياد 


وهناك واقعة ترتبط بالخطبة التي نسبت الى فاتح الاندلس 
وهي ما جاء عما نسب اليه بشآن احراق السفن التي عبر يها مسع 
جتنمو الشاط» الافردقى الى شواطىء شبه جزيرة ايبريا » ولعل 

هذه الواقعة يغلب عليها لون الاسطورة وان كانت مع ذلك تعر ض 
في ثوب التاريخ الحق(22 . والسئؤال الذي :: شفى الاجابة عنه » هل 
حقا أن طارق بن زياد قد احرق السنفن التي أقلته عبر المضيق 9 
يقطم على الجيش كل أمل في العودة الى افريقية ؟ وليدفعهم الى 
الاستبسال في القتال وليستميتهم في الاندفاع الى الأمام ؟ ٠‏ 


والمعروف ان المصادر الاندلسية لا تشير اليها وتكاد المصادر الأخرى 
تخلو من اية معلومات عنها فيما عدا الشريف الادريسي الذي كتب 
جغرافيته سنة .ووهده/ 1104م فقد ذكر ان طارق بن زياد احرق 
سفنه بعد العبور بجيشه الى الاندلس"'! » ويبدو على اغلب 
الاحتمال ان بعض المؤرخين المتآخرين نقلوا هذه الرواية عنه وان 
قسمآ منهم اضاف عليها او كتبها بشسكل آخر ٠‏ 
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ومن الجدير بالذكر » ان هذه السفن التي اشار الأدريسي الى 
قيام طارق بن زياد بحوقها » نسبت يعض المصادر ملكيتها الى يوليان 
حاكم سبتة قدمها الى طارق بن زياد ضمن مساعدته للعرب على فتح 
الاندلس ؛ فهل يمكن لهذا القامد ان تصرف بها ؟ وعندئك بدو 
وكانه قام بعمل عسكري غير سليم يتنافى مع خططه العسكريه التي 
وضهها » حيث سيؤؤدي الى قطم خط امداداته واتصالاته مع بلاد 
المغرب التي اكدت الاحداث والوقائم » انه كان دائيم الحاجة اليها 
للاستمداد والنجدة بالرجال والسلاح والمون او لأي غرض كان ٠‏ 
ويذهب الدكتور عبدالرحمن علي الحجي الى القول موضحط » ان 
الدوافم التي كانت تحرك طارق بن زياد والاهداف التى يسعى 
حشه لتحقيقها هي اقوى قي الاندقاع من اي سيب كان92؟) 1 
ويمكن القول بانها كانت اسمى منه » فمي تتعلق بقوة العقيده 
الاسلامية وبامثل والمبادىء التي كان يحملها العبرب الى البلاد 
المنتوحة ٠‏ اما الاستاذ محمد عبدالله عنان فالا يستتبعد رواية 
الشريف الادريسي عن واقعة احراق السفن ويقول بأنها ليست من 
الأمور المستحيلة وهي عمل بطولة تتفق مع بطولة فاتح الاندلس » 
حيث ان في الخطاب المنسوب الى طارق بن زياد ما يزيد صحة هذه 
الروادة فهو بستهله بقوله : « ٠٠‏ ايها الناس » اين المفر ؟ البحر من 
ورائكم والعدو امامكم وليس لكم والله الا الصدق والصبر ٠٠٠‏ » 
وفي ذلك ما يمكن ان يحمل على ان الجيش الفاتح قد جرد من 
وسائل الارتداد والرجعة الى الشاطىء الأفريقي ‏ أو بعبارة اخرى 
قد جرد من السفن التي حملته في عرض البحر الى اسبانيا » وعلى 
الرغم من ان هذا الخطاب لايمكن الاعتماد عليه من الوجهة التاريخية 
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كوئيقة بعيدة عن شوائب الررب »ء فانه لو صخ ان «لارق بن زياد 
القى في جنده مثل ذلك الخطاب ء فقد نجد تفسير؟ لاقواله في ان 
السفن كانت ملكا للكونت يوليان وف انها لم تكن تحت تصمرف 
العرب ف جميع الاوقات » ولذلك فان هذا الباحث لا يجزم بصحه 
هذه الواقعة ولا يميل الى التصديق التام بهاء فيقول ان هذه الرواية 
قبقى عرضة لكثير من الرب » فقد دونت لاول مرة في القرن الخامس 
الهجري » اي بعد فتح الاندلس باكثر من ثملاثة قرون » ولم يدها 
آنه روادة آخرى0؟»2 ٠‏ 
ولعل من غير المعقول ان تترك الاخبار المتصلة بواقعة حرق 
السفن التي هي نفسها منسوبة الى طارق بن زياد » أثر فيما اقدم 
: عليه المكتشف الاسباني « هرناندو كورتيث » فاتح المكسيك سنة 
“اوه /ة! 16م عندما أحرق سفته التي قدم عليها جيشه من اسبانيا 
حالما اشرف على شواطىء المكسيك لكي يقطع على جنده كل تفكير 
في الرجعة والارتداد0©» » اذ لا يمكن ان نعد هذا العمل تأثرا بالمثل 
الذي نسب الى طارق بن زياد فاتح الاندلس يسبب اتساب هذا 
المكتشف الى اسبانيا وانطلاقه منها » ولكن ربما يكون من الجائز » 
. الاعتقاد ان المصادر نسبت هىالاخرى للمكتشف الاسيانى هر ناندو 
كورتيث ء اقدامه على حرق السفن تشبها بما شاع عن هذه الحادئة 
او سواها » لان مثل هذه القصص والحكابات كانت شائعة ليس 
فقط ف التاريخ العربي وانما في التاريخ الانساني عموماً ومنذ 
اقدم العصور ٠‏ 
ومهما يكن من أمر موضوع عملية حرق السفن » فان الاستنتاج 
المفيد يجب ان يتركز حول ما اذا كانت هذه العملية تخدم بشكل او 
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بآخر خطة تقدم الجيش العربي الاسلامي في بلاد الاندلس » وفيما 
اذا كانت تشكل مشلا" للخطط والموضوعات العسكرية الصحيحة 
والمعتمدة في خطط القادة العسكريين في التاريخ العربي » بل ولجميع 
القادة الميدانيين الذين برزوا في التاريخ العسكري والحربي منذ 
أقدم الأزمنة وحتى العصور الحديية) اشيم انها ليست كذلك » 
لآن تقدم الجيش الذي كان يقوده طارق بن زياد في ضوء الخطط 
العسكرية في سهول الاندلس وجبالها » لا يعتمد على 
التحذيرات والانذارات التي يؤمل ان تستخلص من هذه العملية لان 
جيش طارق بن زياد كان متمرساً ومحط آمال القائد موسى بن 
نصير » كما ان طارق بن زياد وضع ف صميم خططه استخدام السفن 
لنقل جيشه عبر المضيق سواء تلك التي كان يمتلكها او التى قدمت 
اليه من الاسبان او حتى سفن التجار الذين كانوا يختلفون للتجارة 
ونقلها في بحر الروم ( المتوسط ) ٠‏ 
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هوامش الفصل السادس : 


م.ن. ص 68 . 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ص 18 »2 ولكنه لم بقدم لنا 


تغصيلات مهمة عنها او بذكر نصها كاملا أو جزئيا ؛ وربما اعتمد 


بعض الوّرخين على هذا الخبر الذي اورده الانربسي فأنشأواط 
اظارا الخطية ووقصوا عبازاتها يموهيه:: 

التاريخ الاندلسي ص 75" . 

محمد عبدالله عنان » المصدر السابق ص 44 . 

م > ليسي يحايه ونب حأ دعول ان المكتشف 
يستفرب أن يكون بطل هدا الحادث اسباتيا حيث تأئر في عملة 
بالمثل الذي نسب الى طارق بن زياد فاتح الاندلس » والباحث 
بوحي ان حادثة حرق السفن :التي نسبت الى طارق بن زباد 
و كأنها في اطار الحقيقة التاربخية (م دن ص 48 هامش رقم ))١(‏ 
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حم دونه وي 


الفصل السابع 
العمليات السكرية ووقائع آالغتح 


اما ما اتخذه طارق بن زياد من اجراءات لاتمام خططه في 
استتكمال عملية قشم هذه البلاد فيتمثل في الممركة التي خاضها مم 
الاسبان سنة 5وه/١‏ الام بعد مضي ( 88 ) يوماً من نزوله جيل 
« الفتح 1<6) على وادي نهر الرباط 29 او وادي « لكه 296 او 
وادي دو بكه)0) او وادي « الطين 2206 القرس من مدنة 

« شذونة 6 ٠‏ 
ويذكر صاحب اخبار مجموعة » ان طارق بن زياد » التقى 
لوذريق بالجزيرة بموضع يقال له « البحيرة 2١76‏ » وقد فرق النمر 
ين الجيشين مدى ثلاثةلأيام شغلت بال مناوشات بين الطرفين » ولكن 
في اليوم الرابع التحم الجيشان ونشبت بينهما معركة فاصلة » ويشير 
الرازي الى ان المعركة دامت ما يقرب من ثمانية أيام » اتنهت بهزيمة 
القوط هزيمة منكرة(:)2 ٠‏ فلم تنفع محاولات لوذريق الظهور امام 
جيشه في حلله الملوكية وجلوسه فوق عرش تجره الخيل المطهمة ذات 
السروج المكللة بالدر والياقوت والزبرجد22» » وقد اثار هذا المنظر» 
/ا53 


سخرية المؤرخين الغرسين وتهكمهم وخاصة كييون257 » كما اشارت 
الى ذلك معظم الروايات العربية » فيذكر الطبري نقلا” عن الواقدي 
قائلا” : « فزحف الادرينوق في سرير الملك » وعلى الادرنوق تاجه 
وقفازه وجميع الحلة التي كان يلبسما الملوك''2 » وكذلك ابن 
الاثير2110 وابن عذاري059 ٠‏ 


وتصودر لنا المصادر المعاصرة » ان جيش القوط الغربسين الذي 
وي لت لاسي ري وذلك على الرغم من 
كثرته » حيث استطاع الجيش العربي ان يضطره الى تراجع جناحيه 
وفقاً للخطه التي رسمها طارق بن زياد ونتئص عدد كبير من قواد 
الملك القوطى فاتكشف قلبه واتهار خط دفاعه من اساسه 299 ٠‏ 


ويشير صاحب اخبار مجموعة الى انهم « اقتتلوا قتالا" شديداً 
فانهزمت الميمنة والميسرة » انمزم بهم ششبرت وآبه ابنا غيطشة ثم 
قايل القلب شيا من قتال ثم انمزم لوذريق 14(6) وكان بقود حناحيه 
المنهارين « أيثا وسيزبوت » وهما خصما لوذريق » وتكونت 
صفوفه من اتباعهما وأنصار حلفائهما من الأمراء والزعماء والناقمين 
الذين تظاهروا بالاخلاص » غير انهم كانوا يتتحينون الفرص للايقاع 
بالملك المغتصبي(21 » ويعتقد الاستاذ محمد عبدالله عنان ء ان 
استمالة يوليان والاسقف اوباس الكثير من الجند القوط كان لها 
تأثير في الشقاق والتفرقة التي سادت في الصفوف الموالية للوذريق 
حيث بشا بدعاياتهما في هذا المجال مما له تنائج مهمة على 
المعركة بين العرب والقول2920 , 
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وكانت الخطة المرسومة للجيش العربى » تقضى بسحق القوات 
التي عباها القوط لمدافعة طارق بن زياد » فشتتوا ألوفآ في كل صوب 
واذرعوا في فلولهم بالقتل ولم يرفعوا عنهم السيف ثلائة ايام2372 , 
وذلك على الرغم من ان فرسان القوط اظهروا قدرتهمم في بداية 
المعركة وثبتوا لضغوط الجيش العربي بجميع عناصره » ولكنهم 
خذلوا في النهاية فخسروا خيولهم حيث غنمها العرب « ولم ببق 

منهم احد دون فرس فأصبح الحيش كله خيالة 22806 ٠‏ 
اما لوذريق » فلم يعثر له على ار » وقد اختلف المؤرخون 
حول ذلك فذكر فريق منهم » ان لوذربق قتل غريقا في وادي نهر 
لكة57١2‏ فيما اكد آخرون انه قد رمى نفسه ف هذا الوادي وغاب 
شضخصه2""2 ء اما المقري فيذهب الى القول » ان طارق ين زياد » لا 
رأى لوذريق بهيئته قال : « هذا طاغية القوم فحمل وحمل اصحابه 
معه فتغرقت المقاتلة من بين بدي لوذريق فخلص اليه طارق » فضربه 
بالسيف على رأسه فقتله على سريره 276 ٠‏ وتزعم المصادر الغربية 
ان لوذريق * استطاع ان يلوذ بالفرار ولكنه قتل بعد ذلك او انه 
فر الى بعض الأديار في البرتغال وترهب وعاش متنكراً حيناً من 
الدهر2"؟ ٠‏ اما ابن قتيسة فينفرد بين المشارقة برواءة مفادها » 
ان طارق بن زياد ظفر بلوذريق قتيلا” فأخبر موسى بن نصير بهذا 
الأمر » واطلع هذا الأخير بدوره الخليفة في دمشق على ذلك7"؛ , 
ويبدو انه قد حصل هنالك. خلط لدى المؤرخين فيما يتعلق بمصير 
لوذريق ف هذه المعركة » حيث استطاع النجاة بنفسه بعد ان تجرد 
من خفيه:ومن ثيابه الدالة عليه47؟2 مما جعل بعض المؤورخين والكتاب 
في الوقت الحاضر يقعون في خطأ واضح فيميلون الى تصديق 
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الروايات التي تذهب الى ان لوذريق فقد حياته في هذه الموقعة وانه 
مات قتيلا” او غريقآ على الأثر2*؟2 » او ان بعضهم الآخر أخذ هذه 
الروايات واعتمدها في كتاباته لكي يقلل من شأن النتائج التي ترتبت 
عليها هذه المعركة الحاسمة لصالح الجيش العربي الاسلامي وقائده 
طارق بن زياد » فيقول ايزدور الباجى ان « لوذربق بقى في ميدان 
الحرب حتى قتل مدافعا عن عرشه وامته 'القد ”" 1 

ولعل من المفيد ان نذكر هنا كيف ان طارق بن زياد » قد اتتزع 
النصر ف هذه المعركة التي وضعت الاساس المتين للوجود العربي 
في الاندلس » وارست دعائم سلطة الدولة العربية الاسلامية » كما 
اصبحت بدابة قوية للزحف داخل هذه البلاد ونقطة انطلاق الى 
مواقعها ومراكزها الأخرى » فضلا عن ان هذا الاتتصار » قد أحدث 
دوياً في العالم الاسلامي » فلم تكد الاخبار تصل الى المغرب حتى 
اقبل الناس نحو الاندلس من كل وجه « وخرقوا البحر على كل ما 
قدروا عليه من مركب وقشر فلحقوا بطارق »2©"76 ويذكر الرازي 
بهذا الصدد » تهافت اهل العدوة من العرب والبربر على الاندلس 
بعد الموقعة « واقبلوا على الفتح بقلوب مجبورة )2*7 ويعلل بعض 
الباحثين التضخم الذي وصل اليه الجيش العربي الاسلامي » عقب 
معركة وادي لكة ؛ بسبب ما ١نضم‏ اليه من متطوعي المغرب » حتى 
اصبح فيالق لجبة مما اضطر طارق بن زياد الى تنظيمها في فرق 
وسرادا وكتائب » امضاها في بموث الى النواحي » لتطبق على العدو 
فتشل مقاومته ٠‏ 

ولكي يجني طارق بن زياد ثمار اتتصاراته بعد معركة واذي 
لكة» افصح عن خطته العسكرية المقبلة والقاضية بالزحف نحو المدن 
1 


والمراكز الاندلسية » فبدأها ببدينة شذونة وزمموزو ‏ حيث ضرب 
حولها الحصار وشدد ف الدخول اليها » وعلى الرغم من امتناعما 
عليه في البدايه » فانه جد" في تحطيم بعض الثغرات في سورها . 
واتتشر فيها جنده واحكم سيطرته عليها(؟؟ ثم اتجه الى مدينة 
« مورور 26"؟؟ يمروكة ف طريقه الى « قرمو نة »6 «هدصم08 وكانت 
من اكبر معاقل الاندلس واكثرها منعة وتسويرا20؟ ؛ وبعد انجاز 
مهمته ف هاتين المدينتين وتحريرهما » مضى الى «اشبيلية» 


اعظم قواعد الاندلس فحاصرها شهراً فاستسلمت7"؟ صلحاً وكتبت 
الشروط ودخلها مع عسكره ٠‏ وتذكر المصادر » ان اهل اشبيل ة 
اتصلوا بطارق بن زياد وطلبوا الصلح على الجزية("» وبعد ان أتم 
بالعنوة والصلح زحف نحو مدينة مارده 7< وضرب حوتها 
الطوق ووضع نهاية لها بالتسليم على الرغم مما تعرض له بعض جنده 
من كمين تحت اسوارها فقتلوا أو أسروا|؟») . 


غير أن اهم مركز للمقاومة القوطية » تجمعت فيه فلول جيوشهم 
وعناصر مقاو متهم هو مدئة « استحة وزن25 ©» حبث دارت رحى 
معركة رهيبة بين الطرفين هزم فيها الجيش القوطي2"0 واندحرت 
كتائب المقاومة امام ضربات الجيش العربي الاسلامي بعد ان « كثر 
القتل والجراح وامتنعوا داخل مدينتهم واقاموا على الامتناع الى 
أن ظفر طارق بصاحب المدنة فأرغمه على الصلح وفرض عليه 
الجزية م2)200 , 


٠٠١١ 


والظاهر ان فلول القوط وذوي القوة منهمم واصحاب التنوذ 
والسلطة بدأوا يجدون السير للوصول الى « دار مملكتهم 
طليطلة 06" بعد ان « قذف الله الرعب في قلوبهم لما رأوا طارقا * 
يوغل في البلاد » وكانوا يحسبونه راغبآ في الغنم عاملا” على القفول 
فسققط في ابديهم وتطايروا عن السهول الى المعاقل »20> وذلك 
للاحتماء والنجوة بأيفسهم على أمل التخلص من مطاردة الجند 
والعساكر الفاتحة لهم ٠‏ 

بد ان مواصلة طارق بن زياد لعملياته العسكرية » كانت 
تفرض عليه العمل على تفربق جيشه الى افواج وبعوث الى أطراف 
البلاد » بينما هو يمضي الى جهة أخرى على أمل اللقاء لفسرض 
تمشيط المناطق التي اتنشرت فيها جيوثسهم والقضاء على جيوب 
المقاومة وفلول القوط الذين راحوا يلوذون فيها » وقد قرر أن تتوجه 
صوب طليطلهة2"0 قبل ان نندارك القوط الأمر ويحكموا الدفاع او ان 
يبدأوا زحوفهم نحوه ٠‏ وف مدينة استجة وضع طارق بن زياد خطة 
السير واستصدر قراراته بتعيين قواده لامرة هذه الافواج » فأرسل 
معيث الرومي وهو مولى الخليفة الوليد بن عبدالملك في سيعسائة 
فارس الى مدينة قرطبة التي كانت من اعظم مدائنهم » وفو”ض احد 
قواده الآخرين الذين لم تذكر المصادر المتوفرة » أسمه مع احد 
الأدلاء القوط جيشاً آخر الى نواحي مالقة حيث استطاع ان يقتحم 
اسوارها الحصينة ويستولي عليها دون مشسقة( 455 قم مسي 
فوجأ ثالثآ الى منطقة البيرة ووضع على رأس قيادته احد رجاله من 
العرب الذي دخل مديئة غرئاطة واحكم السيطرة عليها » وذلك على 
الرغم من ان بعض المورخين لا يرجح دخول قوات طارق بن زياد 
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الى هذه المداين وفتحها » لكنهم بعزون فتحها. ومحريرها الى 
عبدالعزيز بن موسى بن نصير حيث تم ذلك في عهده ٠‏ ولا يستبعد 
ان طارق بن زياد قد بعث سرايا صغيرة الى هذه النواحي وغيرها 
لملجرد الاستطلاع لا الفتح وريما تكون يوليان صاحب هذه 
الفكرة2400 ٠‏ 


اما ما يتعلق بفتح مدينة قرطبة » فان مغيث الرومي » حسراك 
قواته التي لا تزيد على السبعمائة فدرس نحوها حتى ادرك الضفة 
البسرى من نهر الوادي الكبير الذي يقابل المدينة » ويقدام لنا ابن 
ان مسسيلاتجملة بسن اللعاولات لوبلل الحو ا 0 
استطاع : بعض الرجال المكلفين الاتصال نفر من الأهلين الاسيريين 
الرومان الذين كانوا يقطنون الجزء المقابل للقنطرة التي عسكر فيها 
الجيش العربي وأمام الكنيسة الحامعة ( الكاتدرائية )(45' وعرفوا 
منهم اسرار المدينة م وفي هذا الصدد يلقي الرازي ضوءا مفيداً على 
العملية التي تفذت فيها الخطة التي وضعها طارق بن زياد لقاده 
لغرض الاستيلاء على قرطية » فقد اقبلوا رويداً وعبروا نهر قرطيه 
ليلا" وبغفلة من حرس الاسوار تسكنوا من احكام سيطرتهم على 
المدينة9؟؟؟) ٠‏ 
ولا غرو » فان سقوط هذه المناطق والمان بيد قوات طارق بن 
زياد وعساكره اتاح الفرصة لهذا القائد ان يزحف الى منطقة جيان 
مستهدفا الوصول الى طليطلة0؟؟) » فاخترق هضاب الاندلس وجبال 
سيراموريئا وعبر نهر الوادي الكبير عند منطقة منجمار وسار في 
لزي اردان التقيم الذي كالر بطق علي انم ٠‏ دانيا. -... 
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مارآ بمدينة جيان ٠‏ لقد مهد سقوط جيان الطريبق نحو طليطلة ء 
ويكر تفاذ قواته الى دواخل المدينة واستحكاماتها ولم يبد القوط 
المدافعون عنها ابة مقاومة بوجه طارق بن زياد فعامل اهلها وانصفهم 
وتسامح معهم وترك لهم حرياتهم كاملة » وقد وجد المدنة خالية 
« ليس فيها الا اليهود في قوم قلة وفر علجها مع اصحابه ونحق 
بمدينة خلف الجبل بعد ان ضم اليهود وجعل معهم بعض رجاله 
واصحايه بطليطلة وخر علجها بنقسه مع اصحابه »4*0 ٠‏ 


وترك طارق بن زباد لاحبار طليطلة » حرية اقامة الشعائر الدنية 
واختار لحكمها. وادارتها المطران « آوباس »© ٠‏ اما اسقف اليلد 
سندرد وكبار قساوسته في المجمع الطليطلي » فقد فضلوا ترك 
المدنة والتوجه الى روما » كما قضت ظروف المعارك التي كان 
يخوضها الجيش العربي في هذه المنطقة ان يترك طارق بن زياد فرقة 
من عسكره في مدينة طليطلة » لكي ينصرف هو مع بقية جنده 
لاستكمال السيطرة على المواقع الأخرى » وف شمال المدنة لتأمين 
المناطق القريبة منها واخلائها من تجمعات الفلول القوطية » فسلك 
وادي الحجارة مخترقا المناطق الجبلية من ثغر فيها سمي فيما بعد 
د« فج طارق 6؟ حيث ادرك مدئنة « المائمدة »(49) 27 العرب 
عم الذين اطلقوا هذه التسمية على المدينة وذلك لانهم وجدوا فها 
المائدة المعروفة عند مؤرخي العرب « بمائدة سليمان بن داود عليه 
السلام »وربما كانت هذه الماندة هي مذبح لكنسة طليطلة 
العظمى!14؟ ولا مندوحة ان يكون وقوعها في بد الجند العربى » قد 
آأثار دهشة واستغراباً بين القوط2497 » نظراً لنفاستها وقداستها » 


! الملا 


0 


حيث كانت مصنوعة من زبرجد خالص وهي درة من درر المن 
ومطلاة بأثمن مالديهم من الذهب والحواه (00» إى 


والظاهر ان طارق بن زباد عاد ادراجه الى طليطلة بعد ان 
« دوخ الجهة »2017 باتتصاراته المتتالية » لكي ينصرف الى تنفيذ 
ينود خطته التي وضعها » ولكن ليس صحيحا القول ان عودته الى 
طليطلة كانت بناء على ما بلغه من عزم موسى بن نصير على اللحاق به 
ومعاقبته يسبب خروجه على أمره » وان هذا الأخير لم يكن يتوقم 
ان دقوم طارق بن زداد بهذا الدور ويحرز كل هذا النصر » فلما وقف 
على مبلغ فوزه وتقدمه تحول اعجابه به الى حسد وغيرة وخشي ان 
نسب ذلك الفح العظيم اليه دونه فكتب اليه الا يتقدم حتى بلحق به 
وتوعده بالعقاب اذا توغل بعد بغير اذنه ‏ كما تزعم بعض 
المصادر2"”2 ٠‏ كما انه ليس من الآراء التي يمكن التسليم بها » ان 
طارق بن زياد خالف الاوامر الصادرة اليه بألا يجاوز قرطبة أو 
حيث تفع هزيمة القوط9”© » ولعل التعليل القائل بأن توقف 
طارق بن زياد عن مواصلة الفتح كان يسبب حلول فصل الشستاء 
العاصف بالبرد وتقلبات الطقس » هو اقرب الى الحقيقة فالظروف 
المحيطةبقواته لاتعين عل ىتقدمها ور بماتعيقها اعاقة بالغةه نحو المدن 
والمعاقل كما ان الأجهاد قد نال منهم ففضل ان يقضي هذا الفصل 
في طليطلة لكي يمنح جنده فرصة راحة يعودون بمدها اقوياء 
مندفمين(04) . 

وبزيدنا ابن الكرد بوس باناً » حول ما أشار اليه المؤرخون 
من غضب موسى بن نصير على طارق بن زياد ولحاقه به فيقول : 
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د ان موسى بن نصير حين انفذ طارق بن زياد كان مكبآ على الدعاء 
والبكاء والتضرع لله تعالى والابتهال اليه في ان ينصسر جيشس 
المسلمين وما علم انه هزم له جيش قط 06**) ويفهم من هذا 
بالتاكيد ان موسى بن نصير لم .يكن غاضبآً على ما أنجزه قائده 
طارق بن زياد في المعارك التي خاضها وتقدمه في رحاب البلاد 
واتتصاراته فيها » ولعل اوامره العسكرية المشددة والقائمة على 
الحيطة والحذر وتوجيهاته التي كان قد اصدرها الى طارق بن زياد 
للحفاظ على عدته من الجند والعساكر وسللامتهم وعدم التعرير بهم 
في خطة التوغل في اراض ومسالك مجهولة » قد فسرت من بعض 
المؤرخين هذا التفسير الخيالى + كما لا يتبادر الى الذهن اعتماداً 
على اشارة هذا المؤرخ تفسه ان موسى بن نصير كان يذل 
محاولاته لكي ينسب الى نفسه فتوح طارق بن زياد في هذه البلاد 
ونكر دوره الرائد في نشر الاسلام والسيادة العريية فيها9” ٠‏ 


ويتعزز اعتقادنا في هذا الأمر فيما كانت عليه صلة طارق بن زيا 
بقائده الأعلى مستمرة » حبث كان «تلقى أوامره وتعليماته منه 
اولا بأول » فيقوم تنفيذها طبقاً لخطته العسكربة العامة » وكان 
ستشيره او ستمده اذا استدعى الموقف منه ذلك قِ الرجال 
والامدادات والعساكر » وقد حصل ذلك فعلا” قبل معركة وادي 
لكة التي اسلفنا الكلام عنها » وبذلك يكون موسى بن نصير على 
علم تام بتحركات الجيش العربي وبالنشاط الذي كان يبذله طارق 
ابن زياد في فتح هذه البلاد وارساء دعائممه فيها » وفي هذا الصدد 
يلقي ابن الكردبوس ضوءا مفيدآ بعد معركة وادي لكة بقوله : 


حل 


«اأأضل الت سوسس وتان كبرق الية لتك يذ موسين أل 
الوليد »””*© وهنا يصح القول باطلاع علارق بن زياد قائده موسى 
ابن نصير على جميع ع الأمور التي تتعلق بالفتح وتقدم القوات 
والشؤون العسكرية والعامة » حتى انه ارسل اليه يستنجده بعد 
مضي سنة من جوازه الى الأناسسى لوترع ودب الى افاج 
وسرايا فيها واستشهاد نصفه تنقرساً مخافة ان يستغل القوط قلة 
عسكره فيغلب على امره » مما استدعى موسى بن نصير ان يتخدذ 
قراره الحاسم في اللحاق بالاندلس لتلافي الخطر الذى قد نجم 
عن الثغرات الخلفية لعساكر طارق بن زياد وكتائيه المنتفسرة في 

ارجاء البلاد » الأمر الذي يسوغ لنا ان نستبعد ما جاعت به 
المصادر العربية عنموقف موسى بن نصير من طارق بن زياد 
وشعوره بالحسد تجاهه ومعاقبته اياه » وان عبوره انما تم لمذا 
الغرض ؛ وللدكتور حسين مؤنس بعض الاراء في هذا الصدد ربما 
تلقي بعض الاضواء على هذا الموقف الذي اختلف فيه المؤرخون 
وكتاب التاريخ » فيذهب الى ان طارق بن زياد كان بطبعه رجلا" 
متواضعاً قنوعا » وكان قد فتحم هذه الفتوح كلها باسم موسى بن 
نصير واوقفه على اخباره » وان السفن رائحة غادية في المضيق 
والعرب قد استوثقوا لانفسهم من ميناءي جبل طارق والجزيرة 
الخضراء » لذلكه فلا يعقل ان يكون موسى بن نصير قد شعر ان 
الجيش العر بي الذي كان يقوده طارق بن زياد قد استرسل اكثر 
مما ينبي وان خطوط مواصلاته في شبه الجزيرة الواسعة في خطر 
حيث بقيت مدائن الشرق والغرب جميعاً لم تفتح وكان لابد من 
فتحها والا تعرضت قواته للخطر اذا شاء القوط في اريبولة او 
/ا١16‏ 


اشبيلية في الشمال مهاجمة الحامية الصخيرة التي كانت في قرطبة وقطم 
الجيش والحامية معآ عن موانىء الاتصال بالمغرب0*؟ . 

ونتوضح لنا من خلال استعراض النصوص والعلومات 
والأخبار التي اوردها المورخون » التناقضات في روالاتهمم 
وعباراتهم وخاصة فيما يتعلق بعيور موسى بن نصير ولحاقه بطارق 
ابن زياد وزعمها حول معاملته اماه بشيء من الازدراء والاماءة ٠‏ 
يذكر ابن حيان مؤرخ الاندلس ان « موسى تكب الجبل الذي 
حله طارق ونزل على الموضع النسوب اليه المعروف الان بجبل 
موسى واحتل الجزيرة الخضراء وقال : ٠‏ ما كنت لاسلك في طريق 
طارق ولا اقموا أثره » غير ان اصحاب بوليان عرضوا عليه ان 
يسلكوه على طريق هو اشرف من طريق طارق بن زياد وان بدلوه 
على مداين اعظلم خطراً من مدايته « فملىء صسرووآ افد ” 

ولا رب فأتا تلاحظط سهولة » التناقض ف كلام هذا المؤر 
وهو يتحدث عن سلوك الطريق الذي كان قد تتنكبه طارق بن زياد 
ف العبور الى هذه البلاد وحتى انه وصل الى المكان نفسه ٠‏ يعود 
المؤرخ ليذكر عن لسان موسى بن نصير انه لم يتخذ هذا الطريق 
ولم يققف الاثر الذي سلكه طارق بن زياد ٠‏ ويشير ابن القوطية 
القرطبي مبالغآ الى انه لما بلغ موسى بن نصير ما تيسر له حسد 
طارق بن زياد على ذلك وقدم في حشد كبير وثرك المدخل الذي 
دخل منه طارق بن زياد"٠كء‏ 

وببدو على اقوى الاحتمالات ان هذا المؤرخ نقل من غيره 
بدون ندقيق عبارته » ومن الناحية الأخرى فربما يكون من المفيد 
1٠١4‏ 


ان يسلك موسى بن نصير طريقاً مخالفاً لا سلكه طارق بن زياد فعلاة 
لزيادة الحيطة في سلامة قواته ولتأمين طريق آخر لها في ع.ق 
البلاد » كما ان الخطة الصحيحة التى ينبغى ان بختطها موسى بن 
نصير في استتكمال فتح المدن والمعاقل التي لم تنلها قوات طارق بن 
زياد هو الدخول ف طرق جديدة تتودي الى هذه المناطق والمراكز ٠‏ 


اما ابن عبدالحكم فينحوا الى المبالغة في هذا الأمر حيث يشير 
الى ان موسى بن نصير « شدة وثاق طارق وحبسه وهمء بقتله » 
ثم .يقول » ان تدخل مغيث الرومي انقذ طارق بن زياد » فقد كتب 
اليه هذا الأخير من محبسه ‏ كما يزعم ب يرجوه ان يسارع 
الى الخليفة الوليد بن عبدالملك ليخبره بما وقع له » فلم يكن من 
مغيث الرومي الا ان ذهب الى موسى بن نصير وحذره من الاساءة 
الى طارق بن زياد » بل لم يكتف حتى ذهب الى دمشق وابلغ 
الخليفة بالأمر » فكتب هذا يهدد موسى بن نصير وابلغه بالمثول 
بين بديه فخاف موسى واطلق طارقا » ثم لم يلبث ان عاد ليؤدي 
عند الخليفة حساباً عسيرا على ما فمل 23176 ٠‏ وقد اتمردابن 
عبدالحكم بهذه الرواية والسبب كما نظن هو ذيوعها في المشرق 
دون المغرب بتاثير الضجة التى اثارها ميث الرومي ضد موسى بن 
نصير وموقفه المناوىء منه هناك وذلك لدوافم شخصية » فتلقفها 
ابن عبدالحكم دون تمحيص وسجلها في كتابه270 ٠‏ اما صاحب 
كتاب اخبار مجموعة فالظاهر انه نقل عن مصدر آخر عبارة : « فلما 
رآه ‏ اي طارق بن زياد نزل اليه » قوضع موسى السوط على 
رأسه وأنبه فيما كان من خلاف رأيه ٠219)‏ 


الل 


من تعاون بين موسى بن نصير وطارق بن زياد لاستكمال فح 
الاندلس حيث جعل موسى بن نصير طارفا على قيادة جيشه وسار 
كل منهما ف اتحاه متعاو نين متساغد ب. 140) 4 ولم شر صاحمب هذا 
الكتاب الى طبيعة الخلاف بين القائدين » وهل ان ما قام به طارق بن 
زياد يبرر الاجراء الذي يزعمه بوضم موسى السوط على راس 
طارق بن زياد وتأنيبه ؟؟ ٠‏ 


غير ان ابن حيان » على الرغم من انه لم يذكر شيئآً عن ضرب 
موسى بن تصير لطارق بن زياد وسجنه » فان ما أورده بخصوص 
المصالحة التى وقعت بنهما واظهار الرضى عن طارق بن زياد 
واقراره على مقدمة الجيش وامرته بالتقدم امام موسى بن نصير 
في اصحابه » وان هذا الأخير وبخ طارقا على مخالفته أمره ثم لم 
لمث الود ان عاد بينهما » كما ان ما جاء به ابن عبدالحكم ان 
موسى بن نصير أنب طارق بن زياد وبالغ في اهائته وزجه مصفداً 
الى ظلام السجن بتهمة الخروج والعصيان » وقيل هم بقتله ايضاً » 
ولكنه ما لبث ان غفا عنه ورده الى منصبه("2 ٠‏ نقول ان ما أورده 
هذان المورخان لا يصمد امام النقد التاردخي الموضوعي وهو غيد 
دقرق فالاول لا يريد ان يكذب الروايات والمقالات التي شاعت عن 
هذا الامر ف تلك الحقبة » اما الثانى فقد ظهر أشد مبالغة في معاملة 
موسى بن نصير لطارق بن زياد في سجنه مصفدآ وهم بقتله » لقد 
عمد المؤرخان الى هذا التعليل الذي لا يصمد امام حقيقة ان 
طارق بن زداد كان أوثق رجال موسى بن نصير في العمل المتواصل 


١1٠ 


الدؤوب على استكمال فتح الاندلس وتوطيد السيادة العربية 
الاسلامية فيها ٠‏ ولا نعتقد ان ابن حيان أصح من ابن عبدالحكم 
في هذا الأمر2'0 ولكنه ريما نكون مصيباً فى القول انه لو كان 
موسى مغيظاً على طارق بن زياد الى عَذا النحد الذي يزعمه ابن 
عبدالحكم » فكيف لم يستدعه اليه الا بعد ان أتم فتح ماردة مع 
انه اي موسى بن نصير ‏ اقام على هذا الفتح بضعة أشهر ؟ 
ثم كيف طلب اليه ان يخرج للقائه في طلبيرة احدى مدن غرب 
الاندلس فقط وقد كان مستطيعاً استدعاءه الى ابعد من ذلك ؟230 ٠‏ 


اما اللقاء الذي تم” بين القائدين في طلبيرة فقد كان لغرض 
عسكرى وذلك للسير قدمآ في استكمال عملية الفتح التي استدعت 
موسى بن نصير للعبور في جيش عدته اكثر من ثمانية عشر الفا 
من قريش والعرب ووجوه يسك وبناء على استغاثئة طارق بن 
زياد التي اوردها ابن قتيبة من ان طارقا كتب الى موسى مستغيثاً 
وذكر له : « ان الامم قسد تداعت عليتا من كل ناحية » فالغفوث 
الفوكع157) وفعلا" فقد قام موسى بدن قصير بعدعيوزه بافتتاح مدن 
غرب الاندلس مثل اشبيلية وماردة ولبلة وباجة وفقاً للخطة التى 

رسمها طارق بن زباد ٠‏ 
ولا غرو فان التعاون المثمر الذي تميز”ت به نشاطات طارق بن 
زياد المسكرية مع قائده الاعلى موسى بن نصير منذ ان وطأت 
سنايك خيلهما ارض هذه البلاد » جعلت مواقف بعضهما البنعض 
ايجابية » فلم نعد نسمع اية شكوى منهما حين مثلا امام الخليفة 
11١‏ 


ولو خافتا » في المسرق بعد ان عادا معآ(*') وفي هذا الصدد بفيدنا 
المقري بروابته التي تقول : « ولما سمع موسى بن نصير بما حصل 
من النصرة لطارق عبر الى الجزيرة بمن معه ولحق بمولاه طارق 
فقال له : يا طارق » لن يجازيك الوليد بن عبدالملك على بلاك 
باكثر من ان يبيحك الاندلس » فاستبحه هنيآ مر”يآ ‏ فقال له طارق: 
ايها الأمير غ والله لا ارجع عن قصدي هذا ما لم اتته الى البحر 
المحصيط ”إظف4 ”" 

وعلى الرغم من ان الشك يساورنا في التفصيلات التي جاءت 
في هذه الرواية ولكنها عموماً تشير الى المواقف المنسجمة بين 
القائدين » غير ان الرواية التي طلع بها علينا صاحب اخبار مجموعة 
التي تعزو الى مغيث الرومي انه كان وراء اشاعة الروادات التي 
تصور القائدين متعاديين ومتنافسين97"؟ » وانه كان يتريص 
سوصى ون قسين قينا كا الاكقين يعس بهذا اليفك للأتر عدي 
بالوقوف ضد تطلعات هذا القائد بالاستحواذ على ولاية الاندلس 
تقول ان هذه الروايات وغيرها مما يماثلها لا تسندها الوقائع ٠‏ كما 
تزعم يعض المصادر ان مغيث الرومي » لم يكد يسمع بسعي الخليفة 
الأموي الوليد ابن عبدالملك الى تعبين طارق بن زياد عاملا" على 
الاندلس « حتى مضى يخوتفه منه ويصده عن اتماذ همذا 
الغرض 2722 ٠46‏ 

ومن الجدير بالذكر اننا لا تتفق مع الرأي الذي يقول بفضل 
الكونت يوليان صاحب سبتة في تكامل الفتوح التي أتمها كل من 
موسى بن نصير وطارق بن زياد وان يوليان واصحابه تولوا ارشاد 
موسى بن نصير الى خير الطرق التي يستطيع بها اكمال ما بدأ به 
لمن 


طارق بن زياد » فالمرء اذا نظر الى نشاطهما في الفتوح » حسب انها 
دبرت جميعآ من اول الأمر2؟"2 ٠‏ والواقع اننا اشرنا فيما سبق الى 
المساعدات المحدودة التي قدمها بوليان الو طارق بن زاد فيما 
يتعلق بالاستدلال على طرق هذه البلاد ومسالكها وبمشورته في 
بعض القضايا التي تخص الهجوم على المدن والمعاقل الاندلسية 
وتمهيد النرى للوصول الها ؛ اما مهمة اسنتذلال الطرق والمسالك 
لجيش موسى بن يصير » فانها تمت على يد الجند العرب الدين 
اكتسبوا كثيرا من المعرفة بها خلال دخولهم مع جيش طارق بن زياد 
ونؤوكد بهذا الخصوصء ان الفتوح لكل من القائدين متممة لبعضهما 
وانها درت فعلا” من اولالأمر بالخطط والموضوعاتالعسكريه التي 
وضعها القائدان بالدرجة الاولى » وان يوليان بدأ يشعر بحاجنه 
وحاحة طارق بن زياد الى عون جديد والا ساءت العاقبة ؛ و نعتقد 
انه ريما افضى الى طارق بن زياد بشىء من هذا اعتماداً على الرازي 
الذي يذكر ان طارقا رجاه ان تب الو موسى ليعجل العبور : 
كما نستدل على ذلك مما جاء به الادريسي حول عقد يوليان مجلساً 
للتشاور بالأمر مع موسى بن نصير » ويذهب الى انه لو لم تكن 
الاحوال مضطربة مخوفة لما كانت هنالك حاجة الى المجلس 
والمشاورة ولسار موسى الى طليطلة قدماً ليلتقي بطارق بن زياد 
وليحاسبه على ما فعل » كما ان خط سير موسى واتجاهه الى اشبيلية 
كان بفعل بوليان الذي نبهه الى خطورة ترك هذا المعقل الخطر وراء 
قواته دون فتح ٠‏ 

وعلى ابة حال فان طارق بن زياد خرج ملبيآ نداء قائده الأعلى 


وسار مسافة قدرها ( 16٠‏ ) كيلو مترا في الطريق الموصل بين طليطلة 
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وطلبيرة والمحاذي لوادي الأروكامبو ؛ يذكر صاحب الرسالة 
الشريفية » ان موسى بن نصير استعرض جيوشه لدى بلوغه وادى 
المعرض فسمي الوادي بذلك فعرف من معه « فلما قرب من طليطلة 
خرج اليه طارق ونزل بين يديه اعظاما له »2*0 اما في اخبار مجموعة 
فنقرأ » ان موسى بن نصير التقى بطارق بن زياد في موضع يقال له 
« تابيد » او « تايتر 76" وهي كلمة تأتي في معظم المصادر العربية » 
وقد خرج معظماآ له20 , 

ويبدو ان مما عجل على اللقاء بين طارق بن زياد وموسى بن 
نصير وحفز هما على تجحفل قواتهما مع بعضهما » هو ان القوط 
بدأوا يستفيقون ويستنفرون انصارهم ويستجمعون قواتهم 
وتتحالبونها » الأمر الذي تطلب انقاد القوات التى كانت بقيادة 
طارق بن زناد فى لاد الاندلس 6 لشفرض تع زيزها واتشاذ خطة 
مشتركة لجيش موحد بينهما » فيكان ان التقى القائدان في الموضع 
الذي اصبح تعبينه نقطة خلاف بين المؤرخين » ولكن مهما. يكن من 
أمر هذا الاختلاف فانهما وضها مع خططهما العسكرية لتمكين 
جيشهما من السير في ربوع الاندلس واستخدام ما أتيح لهما من 
القوى والوسائط لغرض الفتح » وكانت بداية الخطة العسكرية 
الهجومية لهما تقوم على سلوك الطريق الروماني القديم الممتد من 
ماردة وشلمئقة عبر مناطق جمال سيرادي فرانثيا واجتياز المنامضق 
المتاخمة لها للوصول الى نقطة التقاء الطريقين الموصلين من ماردة 
الى شلمئقة حيث راحت قواتهما 'تكتسح أمامها المراكز القوطية 
المنتشرة هنا وهناك في هذه البلاد2"*0 ٠‏ غير ان اجتياز هذا الطريق 
الوعر تنرتب عليه خطورة على الجيش العربي قد تأتي من جانب 
11 


القوط » فالظاهر ان لوذريق !إتنهز فرصة عبور القوات العرسة لهذا 
الطريق وانقض بقواته عليها بالقرب من مدينة « سيجويلا » التي 
تقابل في المصادر العرببة كلمة « السواقى » أو « السوانى 250 , 
وليست لدينا تفصيلات كثيرة حول الموقعة التى خاضها العرب ضد 
القوات القوطية وكل ما ذكرته المصادر عنها تسميتها بسوقمة 
« السواقي » بسبب وقوعها على مقربة من نمر « فالموتا » الذي 
اطلق عليه فيما يمد نهر ذ مؤسى 4 وكذلك لقرنما من مدنة 
د تماس 6”**) والبحيرات التي تسمى بهذا الاسم » وفي هذه المعركة 
استطاع الجيش العربي ان يمزق صفوف القوط ويوقع بهم الهزيمة 
المنكرة وتم افناء جموعهم وقتل لوذريق نفسه وهو آخر ملوك 
القوط10؟ في وادي الطين الذي اثشار اليه ابن عذاري بقوله : 
« فانمزموا وادرك رذريق فقتل في وادي الطين »2*9 . ولا : 
الدوافع الحقيقية لاهمال المورخين اهمالا" شبه تام لهذه الموقعة ) 
وكذلك نجهل الدور الذي قدر لطارق بن زياد ان يلعبه فيها وربما 
كان دوراً مهما يسبب خيرته في قتال القوط وخوضه لمعركة وادي 
لكة التي أوقع فيها الكثير منهم في القتل والأسر ٠‏ 
ولعل من الطبيعي بعد الانفضاض من معركة السواقي التي 
سجل فيها الجيش العربى الاسلامي اتتصاره الساحق على جيوش 
القوط » ان تضع القوات العربية قدماتها في ربوع الاندلس وتزحف 
صوب المناطق المجاورة فتصل الى ما يعرف ب « فج موسى 096 ني 
تواصل الزحف نحو الشمال الشرقي وتخترق ولابة « اراكون » 
وهو الثغر الاعلى الاندلسي وتتمكن القوات من الدخول في 
سرقسطة وطركونة وبرشلوئة فتوطد النفوذ العربي في هذه المدائن 
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والمعاقل ثم تقضي الخطة بأن يمضي كل من موسى بن نصير وطارق 
ابن زءاد كل منهما في اتجاه معين فسار طارق بن زياد بكتائبه نحو 
الشرق ليدخل جيليقية وليتم اخماد تحركات الفلول القوطية التي 
كانت قد فرتت من ارض المعارك وبدأت تتجمع هناك » وزحف 
موسى بن نصير شمالا" مخترقآ جبال البرنية ( البرت او البرتات ) 
او ما تطلق عليه المصادر العربية اسم « الممرات 20406 واجتاحت 
جحافله ولاية سبتمانيا الاسبائية واتمت استيلاءها على قرقشسونة 
( كاركاسون ) واربونة واببنون ثم نمذت الى مملكة الفرنج حتى 
. وصلت الى لوطون او نودون ( وهي ليون الحاليه في فرنا) 
فأضطرب امراء الفرنج واخذوا في الأهبة لرد جحافل العرب ٠‏ وعلى 
الرغم من التقدم الساحق الذي حققته أرتال موسى بن نصير في هذه 
المنطقة » فان ابن حيان ومعظم الروايات العربية الأخرى توكد » ان 
الزحف العربي للقائدين التاريخيين موسى بن نصير وطارق بن زياد 
قد توقف عند مدينة اربونة2*0 غير ان المقري يبورد نقلا” عن ابن 
حيان ما يشسير الى النشساط العسكري لكل من طارق بن زياد 
وموسى بن نصير في نلك المنطقة وفيما وراء جبال البرت حيث أمر 
موسى طارقا : « بالتقدم امامه في اصحابه وسار موسى خلفه فى 
جيوشه فارتقى الى الثغر الاعلى وافتئح سرقسطة واعمالها ثم اوغل 
في البلاد وطارق أمامه لا يمر”ان بموضم الا فتح عليهما ٠٠‏ فلم 
يعارضهما احد الا بطلب الصاح وموسى يجيء اثر طارق ف ذلك كله 
ويكمل انتداءه ويوثق للناس ما عاهدوه عليه حتى اتتهوا 
الى وادي ردوئة 240(6, 


طن 


ويذكر كذلك من تقوله عن اين حيان » ان بعوث طارق بن زياد 
ومسراباه قد « دو”_خت بلد افرنجة فملكت مدينتي بوشلونة واربونه 
وصخرة ابنيون وحصن لوذون على وادي ردوته فبعدوا عن الساحل 
الذي منه دخلو جدا »2410 ٠‏ 

ولعل ما تناقلته المصادر بصدد الخلاف المزعوم الذي وقم بين 
هذين القامدين وما نما الى الخليفة الوليد بن عبدالملك بشأنه 
والتضخيم له » حمل الخليفة على استدعائهما للمثول امامه في دمشق 
وايقاف عملية الفتوح في هذه البلاد ؛ ويذهب الاستاذ محمد عبدالله 
عنان الى القول » انه ربما كان من هذه البواعث خوف الوليد بن 
عبدالملك ان نتهى هذا الخللااف الى تفر”ق كلمة العرب السلمفن 
وتكبتهم في تلك الاقطار الجديدة المجهولة او خوفه من استقلال 
موسى بن نصير بهذا القطر النائي » ويخلص الى الاستنتاج ان هذا 
هو افضل تعليل يقبله النقد التاريخي الحديث ويرجحه4 , غير ان 
الدكتور عبدالعزيز سالم يعلل هذا الاستدعاء بسبب ما صحب الفتتح 
من موجة عاتية من التدمير والتخرب » حيث أحدث ذلك افره 
السيىء في نفس الخليفة فلم يمض وقت قصير حتى استدعاه الى 
المعرق453) ٠‏ 

ويذكر المقري » ان الخليفة أمر موسى بن نصير بالتغول الى 
دمشق للمرة الثانية « فساء موسى بن نصير ذلك وقطم به عن 
ارادته » اذ لم يكن في الاندلس بلد لم تدخله العرب الى وقته غير 
جيليقية » فكان شديد الحرص على اقتحامها 2126 والظاهر ان 
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هذا القائد سوى تطهير جميع الاندلس من كل مقاومة » فاخترقها 
واستولى على معظم معاقلها ؛ وهناك تعليل الدكتور حسين مؤنس 
لهذا الاستدعاء اعتمادا على المقري بقوله : « ان موسى بن نصير 
بعث يرسولين الى الخليفة الوليد ينهيان اليه اخبار هذا الفتح العظيم 
ووقم اختياره على التابعي على بن رباح ومغيث الرومي ؛ وبدو ان 
هذا الأخير قد ساءه ان ينسب موسى بن نصير فضل الفح كله الى 
تفسه مغفلا” بيان ما قام به طارق بن زياد فاتقص موسى بن نصير 
وشوه سمعته لدى الخليفة فكان لهذا آثره في استدعاء موسى بن 


نصير وطارق بن زياد 29106 ٠‏ 


ومهما يكن من مر » فان موسى بن نصير واصل زحفه في 
الاندلس حتى بعد استدعائه » وبدأ يصعد من عملياته العسكرية 
بقيادة طارق بن زياد حيث قدم هذا الأخير على جيشه محمد بن 
الياس المغيلي وهو من القادة البربر فاستولى على وادي الحجارة 
وما فيه من المدن والمستوطنات502؟2 ٠‏ ويمكن الى حد ما تعليل 
تصعيد موسى بن نصير وطارق بن زياد وتشديدهما في الفتح الذي 
وصفه بعض المستشرقين والمورخين والكتاب في هذه المرحلة بالعنف 
والشدة بسبب ارتداد اهل المدن وثوراتهم ضد الحاميات العسكريه 
التي كان القائدان يبقيانها في قصباتها ومراكزها » فبينما كان طارق 
ابن زياد بأخذ البلاد بالرفق والصلح فيؤمن اهلها وهو لا يستبيح 
لنفسه من الأموال والمغائم » نسمع عن الفتتح عنوة » فضلا عما 
صاحب ذلك من تسريع لعملية الفتح بموجب ما تلقاه من امر قائده 
الأعلى مومتى بن اتصير ٠‏ 


1148 


وتقدم لنا بعض المصادر معلومات عن فتح الجيشش العربي لمدينة 
سرقسطة وذلك قبل استدعاء الخليفة لموسى بن نصير وطارق بن زياد 
للمرة الثانية » فيذكر ابن عذاري » ان موسى بن نصير افتتح 
سرقسطة وافتتح ما حولها من الحصون والمعاقل2"2 فيما يبؤكد 
المقري » ان طارق بن زياد كان يقود هذا الجيش لتحربر منطقة الثغر 
الاعلى الاندلسي » حيث نشط في افتتاح قصبة سرقسطة0؛29 التي 
كانت تسمى « المدنة البيضاء )2500 ٠‏ 


وعلى الرغم مما عرف به العسكر العربي الاسلامى من 
استعمال القوة واحكام السيطرة في هذه المرحلة من النشاط 
العسكري » فان طارق بن زياد » افتتتحها دون قتال وعهد ل 
د حنش بن عبدالله الصنعاني السبئي )5) وهو من صناع الشام 
بائشاء مسجد سرقسطة وكان قد اشرف على بناء مساجد قرطبة 
والبيرة وعدد من مساجد افريقية » ويذكر العينى » ان هذا المسجد 
اصبح مسجدآ جامعاً يشخص خلال قرون عدة في تلك المناطق منارا 

للإسلاء 250 ٠‏ 
ونعود لاسنتعراض المعلومات التي تؤكد ان خط سير طارق بن 
زياد في منطقة الثغر الاعلى » يبدأ من سرقسطة يساراً فى مواجهة 
تيار وادي نهر ابرة نحو غرب البلاد وشمالها الغربي » وربما سلك 
جهة يمين النهر مبتدث؟ من ضفته الجنويبة » حيث اكنسح بجيشه بلاد 
البشكنس عند منطقة « ناقار » التي اسمتها المصادر العربية «نبارة» 
ف حين سلك موسى بن نصير بمينآ متحدرا مع نهر ابره نحو الشرق 
والشمال الشرقي وف محاذاة يسار النهر ( الضفة اليسرى )980 , 
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غير ان الدكتور عبدالرحمن علي الحجي يذهب الى القول مستنتحآء 
ان موسى بن نصير هو الذي افتتح بلاد البثسكنس » ويضيف انه 
ربما يكون قد التقى بطارق بن زياد وتعاون معه في فتحها او لعله 
يعني ان ذلك قد تم“ بالبعوث والمسرايا التي قاد طارق بن زياد 
بعضها!8؟) ٠‏ 

والظاهر ان طارق بن زياد وموسى بن نصير واصلا سيرهما 
باتجاه مدن وشقة ولاردة وطركونة ف اقصى الشمال الشرقى من 
شبه الجزيرة الاسيرية بغية استكمال نشر السيادة العربية وتوطيد 
عملية الفتح في جميع هذه البلاد ٠‏ 

ومن الجدير بالذكرء ان الجند بدأوا يظهرون رغبتهم في العودة 
ول وامتعاضهم ومعارضتهم في التقدم للامام نحو المجاهل » 
واستوحشوا من هذه النواحي وقد انضم اليهم حنش بن عبدالله 
الصنماني » حيث وقف امام موسى بن نصير قائعلا” : 2 ابن تذهب ؟ 
تودد لن تخرج من الدنيا او تلتمس اكثر واعظم مما أعطاك الله 
واعرغى مما فتّتح الله عليك ودوخ لك اني سمعت من الناس ما لا 
تمسمع وقد ملاوا يديهم واحبوا الدعة 2١١١276‏ وان موسى بن نصير 
وربما طارق ين زراد معه » كانا يحاولان اقناع بعض من تمرد من 
الجند بضرورة الاستمرار في العمليات العسكرية209012 , 

ومن الجهة الأخرى » تفيدنا بعض المصادر » ان موسى بن نصير 
قم في سرقسطة متخذا منها مقرأ ومنطلقا لبعوثه العسكرية لكي 
برسم الخطط وينسقها ويناقشها مع قادته ومستشاريهه العسكريين » 
وربا كان هذا القائد قد وجه كتائبه لفتح مدن وشقة ولاردة 
على 


وطركونة وبرشلونة او انه افتتح بعضها بنفسه ٠‏ اما ما يتعلق بفتح 
مدن بلنسية وساقونية وشاطبة ودانية » فيبدو انه اوعز الى طارق 
ابن زياد للقيام بهذه المهمة(؟١١)2 ٠‏ 

ولعل ما جاء عند ابن سعيد المغربي عن شرب موسى بن نصير 
من ماء نهر « جلق » فاستعدبه وهو اعلا با ربس عا1592 : 
بقودنا الى الاستنتاج » ان طارق بن زياد كان على رأس الكتائب 
التي اجتازت هذه المنطقة » لانه كان يتقدم الجيوش الزاحفة اليها » 
حيث وصل الى هذا النهر الذي هو احد الروافد التي تغذي نهر 
آبرهه 21١4‏ الذي تقع عليه مدينة موا والظاهر ان المقري 
نقل عن ابن سعيد هذه الاشارة التي تلقي بعض الضوء على جهود 
طارق ابن زياد في العمليات العسكرية بمنطقة سرقسطة قبل اجتياز 
جبال البرت ف الارض الكبيرة جنوبي فرنسا ٠‏ 


وعلى العموم » فان استمرار طارق بن زياد في عملياته العسكرية 
ف هذه المنطقة أدى الى تعلغله فى بلاد « غاليش » أو « غالة 21١06‏ 
وانصرافه الى نشاط اكثر تركيزاً في مجال الفتح ونشسر السيادة 
العربية في هذه الر بوع » وذلك على الرغم من شحة المعلومات التي 

اما فيما يتعلق بمهاجمة طارق بن زياد البشكنس في مناطقهم 
التي نقع على يسار نهر ابرة » فقد احرزت نشاطاته هناك اتتصارات 
متتالية بالتغلب على حصو نهم وقلاعمم » كما أودت بتحركاتهم 
وتأليبهم ضد الفتح العر بي الاسلامي للاندلس عموماً ولهذه المنطقة 


قبلا 


بصورة خاصة » مما اضطر الكثير منهم الى اعتناق الاسلام وعلى 
رأسهم «ف رتون» زعيم اقليم «شسة وع251 » وهو احد اقاليم ملاد غاله 
(غاليش ) ويكون جزءا مهمآ منها » ويشير ابن القوطية القرطبي الى 
فتوح طارق بن زباد في تلك الجهات بقوله : « ٠٠٠‏ ثم تقدم الى 
استجة والى قرطبة ثم الى طليطلة ثم الى الفج الملمروف بفج 
طارق الذي دخل منه جيليقية فخرق جيليقية حتى اتتهى الى 
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غير ان هذا المؤورخ لم يذكر دخول قوات طارق بن زياد في 
مدينة « آماية » حيث وافى قوات موسى بن نصير في الطريق منصرفا 
من الثغر الاعلى » فساروا في جيش مو“حد واخترقوا الفج المعروف 
بفج موسى في طريقهم الى طليطلة ٠‏ ويمكن القول » ان المحور الذي 
سلكته قوات طارق بن زياد قد تحركت صوب سرقسطه ثم الى 
تطيلة ومنها الى قلهرة واماية حتى اتنهت الى ليون من فلاد الارض 
الكبيرة في غالة » وهو المحور الذي جاء في الخطة العسكرية التي 
كلفه بها موسى بن نصير بالتحرك بغية الانعطاف شمالا” للوصول 
الى « اويدو » والمناطق النائية من اقليم جيليقية على المحيط 
الاطلسي للالتقاء هناك واستكمال فتح هذه الآفاق ٠‏ 

ولعل الخطة التي عوكل القائدان موسى بن نصير وطارق بن زياد 
على تطبيقها في منطقة شمال الاندلس » كانت تقوم على اسلوب 
الحرب التشتيتية40١1)‏ وكذلك على نمط الهجمات الوقائية» 
وكلاهما كانا ستهدفان تحقيق « استراتيجية وضوح الهدف » فقد 


فنا 


نشط الجيش العربي الاسلامي في بعثرة جهود القوط الغريين قبل 
ان يستكملوا عدتهمم او يستجمعوا قواهم وتتعزز قدرتهمم على 
الوقوف ضد الفاتحين » كما اجهض تجمعات المقاومة في المدن 
والمراكز ليحول دون تفاقم خطرها على السيادة العربية هناك » ويبدو 
انه لم يقدر لهما انجاز ذلك والوصول الى ما يريدون » لولا وضوح 
هدفهما ف نشر الاسلام واقامة المجتمع العربي الاسلامي بعيدا عن 
الاخطار المحتملة وبمعزل عن كل تهديد ٠‏ 


وربما توحي حركة الفتح التى أتمها القائدان موسى بن نصير 
وطارق بن زداد بآنها قامت على اساس الخطط التي وضعهما الاول 
وهو ما يتبادر الى ذهن الكثير من المؤرخين المعاصربن » غير انها على 
الارجح انجزت بخطط مشتركة وخاصة بعد التحام جيشييهما(ة20 ع 
اما المعارك التى وكل طارق بن زياد بيخوضها منفرداً في عساكره ايان 
دخوله الاندلسن0١ 2037‏ فاته انضرف الى تحضير خططها العسكرية 
والتكتيكية بنفسه وبالتشاور مع قادته ؛ وعلى الرغم من عدم 
توضيح المصادر لهذه الخطط والموضوعات او عدم تطرقها وحتى 
خلوها من اية اشارة الى ذلك » فقد يمكن فهم الصورة العامة 
لمخططه ف السير في هذه البلاد حيث تظهر كفاءاته العسكرية في 
تأمين قواته وخطوط سيرها وتوفير الوسائل الضرورية لها من المؤن 
والخيول وجميم أوجه الامداد » وكذلك تعميق ايمان جنده وايقاظ 
عواطفهم واثارة هممهم وقحريضهم على مواصلة الحرب من اجل 
نثى الاسلام والسيادة العربية » يظهر ذلك جلي في مسرعة انجاز 
مهماته التي اوكلت اليه من قبل قائده الاعلى والتحاقه به بعد اتجاهه: 


رفن 


نحو الغرب والشمال الغربي وبمحاذاة يمين نهر ابرة وبالقرب من 
ليون على أمل التوجه سوتية الى بلاد الشام للمثول امام الخيفة 
الوليد بن عبدالملك ٠‏ 

وعلى الرغم مما جاء في المصادر العربية من تغليب موسى بن 
نصير للعنف والشدة في فتح جهات الاندلس الثمالية ومنطقة الثغر 
الاعلى » فانها تبدو مبالغة » فهذا القائد كان شرتب عليه أن بد مر 
قوات القوط و مراكز تجمعاتهم في عمق الاندلس وخاصة في لبلة 
وباجه واشبيلية وفي سائر المدن والقلاع والحصون المنبثة هناك ء 
نئلا يشتد التاليب عليه ء اما فيما يتعلق بطارق بن زياد فلم تذكر 
هذه المصادر ما شير الى توسله بما وصفت به فتوحات موسى بن 
نصير فقد درج الاول على اتخاد قرارات ترتشيط بمعرفة صحيحة 
لابعاد الموقف السليم القائم على أسس ستراتيجية مبادىء الحرب 
ومعرقة تامة بالعدو وبتحركاته ويطبيعة منطقة العمليات القتالية؛ 
وربما كان من الصعب انتقاء موقف معين لطارق بن زياد » برهن 
على نجاحه ف الوصول الى قراراته الصحيحة في سلوكه العسكري 
وتحقيق اهدافه ؛ فالمصادر المتوفرة لدنا ء لاتذكر لنا سوى 
اتتصاراته المتتالية في الجبهات التي انتشرت فيها قواته ٠‏ 


ويمكن ان نستنتج بسهولة » ان مسيرة الفتوح التي خاضهما 
القائدان موسى بن نصير وطارق بن زياد مجتمعين او على انمراد 
ثبتت قوة شخصيتهما ٠‏ ولكن ليست هذه النقطة كما يذهب يسام 
العسلي الى القول » هي مو ضع البحث » وانما النقطة الاساسية » 
هي ان قيادة رجال من امثال طارق بن زياد ليست بالعملية السهلة ؛ 


امن 


ولقد كان في صفوف المسلمين من التابعين من هم من امثال طارق في 
رجولتهم وفروسيتهم وكفاءتهم » وهنا تبرز قدرة موسى بن نصير » 
فقد كان « اسداً بود حيشاً من الاسود 2, 

لعل اه .نا بسكن ان الفبين اليه فيما تماق ياكتسابظارق ين 
زياد بعض خلال قائده موسى بن نصير وصفاته في الجواب القيادية 
واساليب الحرب والقتال وفنونهما » هو ظهوره بروح معنوية عالية؛ 
فهى محصلة للثقة بالقائد ثم الثقة برفاق السلاح من المقاتلين ثم بعد 
ذلك » الثقة بالسلاح ذاته12١2‏ وابمانه بالهدف وحرصه على جنده 
وقواده » والقدرة على تحمل الصعاب وكذلك الانضباط والطاعة ٠‏ 


ويصح القول » ان طارق بن زياد كان محوز على صفات عدة » 
ولا اظنني بحاجة الى الاسترسال كثيراً في ايضاحها » ويأتي في 
مقدمتها » صفاته العسسكرية وسياسته وستراتيجيته وتكتيكه وكذلك 
معرفته لطبيعة من يقود وادارتهم الى جاني البراعة العسكرية التي 
كانت تتمثل بحسن تقديره للموقف وقوة تنظيم جيشه ومعنوياته 
وكذلك تماسه بالقطعات وقيادتها بنفسه وتحمل المسؤولية فضلا عن 
الضبط الصارم لكي يخلق من جنوده قوة عسكرية خطيرة وكتمانه 
الذي ,تطلب منه ذلك لقلة قطعاته ومحدوديتها وخاصة في بداية نزوله 
ارض الاندلس23227 » كما يتوضح من صفاته العسكرية توخيه 
لتحقيق هدفه واقتصاده بالقوة التي كان يمتلكها وعدم تفريطه بها 
اثناء أتتشاره هناك حيث توزعت قواته في مناطق مختلفة ٠‏ 

وهنالك من الصفات العقلية والشخصية ما يجعل طارق بن زياد 
قائدا مجريا » على الرغم من قصر المدة التي شغلها كقائد عسكري ء 
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فقد امتاز بأصالة الرأي والابداع وسرعة اتخاذ القرار وبعد النظر 
وكذلك بالشجاعة والثقة بالنفس والثبات والتوازن واخلاصه لمبادثه 
وقائده الاعلى وللدولة العرببية الاسلامية وسياستها ٠‏ 

اما ما يتعلق بتطبيق طارق بن زياد لفن الحرب وخاصة في مجال 
الاستراتيحية العليا » فقد اوضحت المصادر بشيىء من التفصيل انه 
فمل ذلك بتيصر تام » فكان يقتضي عليه الانطلاق من قاعدة قوية 
ومآمونة مع وضوح هدفه وحرصه على جيشه الذي هو دعامه نشر 
الاسلام في تلك الربوع » وكذلك اتخاذه اسلوب الحرب التشتيتية 
واستراتمجية الهجمات الوقائية التى كانت تتطلبها طبيعة معاركه في 
ارض الاندلس » وهو يطارد القوط من مدينة الى أخرى وكذلك 
تمسكه في مبادىء الحرب التي كان يخوضها » حيث ظهرت من خلال 
فعالياته القتالية استخدامه لمبدا المباغتة والمبادأة في القتال وزج 
القوى الهجومية المرتبطة ارتباط بحرب الحتركة التي كانت قد 
امتازت بها الجبوش العربية الاسلامية وهي تقوم بالفتوح سواء في 
المشرق او المغرب ٠‏ 


كنا 


هوامش الفصل السابع : 


. 598 ص‎ ١ ابن حيان كما جاء في المقري © نفح الطيب ج‎ )١( 


(؟) وهو نهر « بارباتي » الذي مر ذكره في هذا الكتاب . 
(1911) عمقسصسانكتا18 موصدموع1 عل عز]زماكئ11 ملمعمءبومط-عءبع] 
.15-6 .م 


6( ابن عذاري » ألبيان المغفرب ج ١‏ ص ١٠أء‏ 

(1) ابن القوطية © تاريخ افتتاح الاند لسس ص الا . 

(0) بوسدو انه سمي كذلك سسبب قلة مياهه وكثرة طينه ( ابن 
عذارق © الضدى السنابق ض 3 , 

(1) اخبار مجموعة ص 8 ٠‏ 

9) كما جاء في المقري » نفح الطيب ج ١‏ ص 2687 ؛ ثم انظر ابن 
حيان » عن اتلقري » المصدر السسابق ص؟؟؟ ؛ ابن عذاري» السيان 
المغرب ج ١‏ ص ١١‏ والحميري الروض المعطار في خبر الاقطار 
ص ١54‏ . 

(4) اخبار مجموعة ص 5 . 

(9) اذ قال : « أن الاريك سو مسن دولة القوط »© ليخجل حينما يرى 
خلفه لوذريق متوجآا باللالىء » ستشحا بالحربر والذه_ب 
ومضطجعاً على هودج من العاج . 

٠ 8١ تالريخ 'الرسل واملوك ج 8 ص‎ )٠( 

. 5١5 الكامل في التاريخ ج 5 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان اأغرب ج " ص 1 ٠.‏ 

() د. السيد عبدالمزيز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الاندلس ص .لا . 

. اخبار مجموعة ص لم507‎ )١( 

(ه١)‏ محمد عبدالله عئنان 4 دولة الاسلام ص 21 هامش رقم (©6) ٠.‏ 

(12) م.ن ص 25 . 

19) ابن عبد ا لحكم » فتوس افر دقية والاندلس ص "أ . 

5 508١ ص‎ ١ ؛ المقري » نفح الطيب ج‎ ١١ #خبار مجموعة ص‎ )١4( 

() ابن القوطية القرطبي »© تاربخ افتتاح الاندلس ص 7 ؛ اخبار 
مجموعة ص 4 ؛ ابن: مذاري »؛ البيان المغرب ج 5 ص 1١١‏ ؛ 
المقري »© المصدر السسابق ص 517 ١‏ 

يفن 


(1) لابن القوطية » المصدر السابق ص ل . 

(١؟]‏ نفح الطيب ج ١‏ ص 55 . 

(؟؟) محمد عبدالله عنان ؛ المصدر السابق ص ه65 . 

(9؟) كتاب الامامة والسياسة جح »؟ ص هلا » “/ا. 

(15؟) د . السسيد عددالعزيز سالم »© تارايخ المسلمين ص ١8م‏ . 

(5ه؟) استند الاستاذ محمد عبدالله عنان في ذلك الى ابن الاثم بقوله 
« انه غرق في نهاية الموقعة » ( الكامل في التاربخ ج 4 ص 515 ) 
والى المقري بقوله : « انه رمى بنفسه مختارآ الى النهر وقد ثقلته 
الجراح » ( نفح الطيب ج ١‏ ص 11١‏ ) . 
فير ان المعروف لدينا » نجاة لوذريق من معركة وادي لكه حيث 
جردجيشا آخراكثركثافة ليواجهبه 'الج..ش العر بيمجتمعاً (جيش 
طارق بن زياد وجيش موسى بن نصير في معركة السواقي التي 
قتل فيها فعلا واجمعت على ذلك المصادر العربية والغرية ) . 

(1؟1) شقل رأنه محمد عبدالله عنان »© المصير السابق ص 8 . 

(9؟) الرازي 2 كما جاء في المقري »© نفح الطيب ج ١‏ ص 569 . 

(4؟) م.ن. ص 5155-5195 . 

(5) المقري » المصير الس“بق ص ١6؟‏ ؛ أبن الاثير » الكامل جح )6 
ص 25١6‏ ( وسميها مدارئة السمليم ) . 

(.7) وتسسميها المصادر العربية « مدور 00010325صلث » . 

(1؟) ابن الشباط ؛ اصله السمط وسمط المرط ( نشر مع «الاكتفاء» 
لابن الكردبو س بعنوان 4 تاربخ الاندلس لابن الكردبو س ووصفقه 
لابن الشباط ( وهما نصان جديدان حاء ذكرهما عند ١لدكتور‏ 
عصبدالر حمن عي الحجحي 4 التاريخ الاندلسي ص هلا . ه"| ) 
.)1١ 748‏ 

(9؟) المقري » المصدر السابق ص .58 . 1 

[ ابن الثسباط » تاريخ الاندلس ص 15١‏ ؛ ابن عذاري »© البيئان 
المغرب جح ؟" ص 8 ؛ المقري ؛ المصدر السابق صن 55٠.‏ . 

(1؟) لذلك اخذت اموال الغائبين والكنائس دبة ان قتل مذهم» وببدو 
ان الاستاذ محمد عبدالله عنان نقل عن مصدر متوفر لدبه لم 
بذكره ( دولة الاسلام في الاندللس ص 5ه ) ةَ 

(70) اخبار مجموعة ص / ؛ د ٠‏ عبداار حمن علي الحبجي » التاريخ 
الاندلسى ص 57 . 


لين 


(5؟) هناك رواية متهافتة بخصو ص ظفر طارق بن زياد بصاحب 
هذه المدينة يذكرها الرازي فيقول : « ظفر طارق بالعلج صاحبيا 
وكان مغترآ سيىء التدبري فخرج الى النهر لبعخى حاجاته 
فصادف طارقا .وهو لا بعر فه فوثئب عليه طارق في الماء فأخذه 
وجاء به الى المعسكر فلما كاششسفه اعترف له بأنه (مير المدينة 
فصالحه طارق على ما احب وضرب عليه الجزية وخلى سبيله 
فوفى بما عاهد عليه (المقكري » ااملصدر السابق ص 555 ) . 

97) ابن عذاري » البيان المغرب ج ١‏ ص 3 ٠‏ 

(8؟) أبن الكردبوس ( خص ابن الشباط ) تاريخ الانداس ص ١5١؛‏ 
المقري » المصدر السابق ص 531١‏ . 

(9؟) ولعل اشارة الرازى الى النصح الذي اسلكاه يوليان الى 
طارق بن زياد بخصوص تفريق جيشه في جهات البلاد وان 
يمضي هو الى طليطلة بقوله : « قد فضضت جيوش القوم 
ورعبوا ©» فاصمد لبيضتهم © وهؤلاء ادلاء من اصحابي فصيو 
تفرق جيوشك معهم ني جهات البلاد واعمد انت الى طليطلة حيث 
معظمهم » فاشغل القوم عن النظر في امرهم والاجتماع الى ون 
رايهم » نقول ان هذه الاشارة فيها كثر سن التضخخيم والمبالغفة . 

2 المقري » اللصدر السسابق ص ٠. 51١‏ 

(١؟)‏ د . حسمين مؤّئس »© فحر الاندلس ص لالآا ٠.‏ 

(؟1) اعبت عدم الكسة فنا يبد سباع قوطية الكثير .. 

0) كما حاء في اللقري » نف الطيب ج ١‏ ص 116 ؛ للاستزادة : 
انظر د 0 فجر الاندلس ص .6-8 ؛ د . السيد 
عبد ا لعز بز سالم » تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ص 84 -س 
4د . عبدالر حمن علي الحجي » التاريخ الاندلسى ص 15 ٠.‏ 

(5؟) المقريى » المصدر السسابق ص 515 . 

(16) ابن عذاري » البيان المغفرب ج ١‏ ص ١7‏ ؛ المقري ٠‏ الصدر 
الساتئق ص 28" 5 

2) ابن حيان في المقري » نفح الطيب ج | ص 516 516؛ 
الحميري » الروض المعطار في خبر الاقطار ص ١1/8‏ : 

10) بقول الدكتور السيد عبدالعزيز سالم ©» لعل هذه هي قلمة 
غثارس التي يسميها ابن هبدالحكم قلمة قراس ( تاريخ المسلمين 
ص "لم ) فيما يعتقد الدكتور حسين مؤنس » ان مديئة المائدة 
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تفع على مقربة من قلعة هئارس استنادآ الى سافدرا ( فجر 
الاندلس ص 998) . 

(58) وسدو انها ليست مائدة صلا لفخامة صناعتها ودفتها » ولكن 
يحتمل ان تكون مذبحا للكنيسة الجامعة في طليطلة » ولمل عبارة 
ابن حيان تلعي بعض (الضوء على ذلك فيقول : « وهذه المائدة 
المنوه عنها النوبة الى سليمان النبي عليه السلام لم تكن له فيما 
يزعم رواة المحم وائما آصلها ان المجم في ايام ملكهم كان اهل 
الحسية منهم اذا مات أحدهم اوصى سمال يي فاذا اجتمع 
عند هم ذلك المال صاغوا منه الآلات الضخمة من المواند والكراسي 
واشباهها من الذهب والفضة تحمل الشماسة والقسبوس فوقها 
مصاحف الاناحيل اذا برزت المناسك ويشعوتها على المذابح في 
الاعياد للمباهاة بزينتها » فكانت مك المائدة بطليطلة مما يع ني 
هذه السسميل 6 . 

(0) بتوسع الاستاد محمد عبدالله عنان في ذكر الروايات العر 
حول هذه المائدة فيقول » ان طارق بن زباد »© انتوهى الى يي 
المائدة خلف حصالا ستوربة فاستولى علىمائدةسليمان بنداودو هي 
خضراء من زبرجد حافاتها منها وارحلها ثلثماثة وخمسسة وستون» 
وقال إن هذه المائدة غنمها الرومان من المشرق أو بيت المقدس 
ف بعش لروائيم “قي .لكيه ابن دروما اليه التوطظا حين افتتحوا 
روما ثم احرزها العرب عند فتح اسبانيا » ويذكر ابن الاثير » أن 
احد ملوك أسبانيا في عهد الوندال غزا بيت المقدس واحرز المائدة 
وذكر صاحب الروض المعطار بو بعض مورخي الافرنج » ان هذه 
المائدة هي من نفائس هلوك القوط » وان العرب عثروا بها في 
كنيسة طليطلة وهي على حد قوله اقرب الى المعقول ( دولة 
الاسلام في الاندلس ص ١ه‏ هامش رقم ٠.) )١(‏ 

).6) بصفها الحميري نقلا عن ابن حيان وبز بد قوله : « وبالفت 
الاملاك في تحسينها يزيد الآخر منهم فيها على الاول حتى برزت 
على جميع ما اتخذ من تلك الآلات وطار الدذكر بها في كل مطار 
وكانت مصوغفة من خالص الذهب مرصعة بفاخر الدر والياقوت 
والريرجة) لو ائر العين مثلها فولعم فيتحسيفها من اعل دار المملكة 
وانه لا , بشبغي أن ايكون بعو ضع آلة حمال او متاع مباهاة الا دون 
مااكون لياه تقر 7 ضع على مذبح كنيسة طليطلة فأصابها 
المسلمون هناك ( الروض ال المعطار ص 175١‏ ) ويقول الدكتور 

اخرل 


حسين مؤٌنس » ان هله المالدة لا يمكن تصور هيئتها 
تصورآ صحيحاً 4 ثم بورد ما حاء به ابن عبدا لحكم وان عذاري 
والمقري بوصاحب فتح الاندلس حيث يتفقون جميعاً على وصفها 
اتفاقاً حر فياً فهي عندهم : « كانت من زبرجدة خضراء » حافاتها 
واإرجلها منها » غير ان صاحب اخيار مجموعة يخالفهم بقوله : 
«ولها ثلثمائة رجل وخمسسة وسبعون رجلا» ويقول : « وعمل لها 
سفط من خوص فأدخلها فيه » ( ص ١7‏ 4 15 )جع 

(01) المقري ؛ المصدر السمابق ص 588 . 

(2ه)! والمصادر التي وردت فيها هذه الروابية هي : ابن عبدالحكم » 
فتوح افريقية والاندلس ص 2.7 ؛ اخبار مجموعة ص ١١‏ ؛ ابن 
القوطية القرطبي » تاريخ افتتاح الاندلس ص 4 ؛ ابن حيان 
( كما جاء في المقري » المصدر السابق ص 155 ) الضبي ٠‏ بغية 
اللتمس في تاريخ الاندلس ص ١١‏ ؛ الحميدي » جذوة المقتبس 
ص ه ؛ ابن الاثير » الكامل جح 14 ص ٠. ١١5‏ 

(69) محمد عبدالا4 عئان » دوئة الاسلام في الاندلس ص١ه‏ ( استنادا 
الى ابن عذاري » البيان لغرب ج ؟ ص 1١8 6201١٠6‏ ). 

(؟65) عبارة الدكتور حسين مو نس وخاصة ف الجزء الأآخر منها أما 
الفقرة الثانية فتشير الى ان الغنائم التي حصل عليها الجيش قد 
اأثقلت العسكر الى حد عظيم ( فجر الاندلس ص 1/1) . 

(هه) تاريخ الاندلس ( نص ابن الكردبوس ) ص 56 »© 11 . 

(كه) تزعم بعض أأصادر العربية وتردد روابة مفادها ان طارق بن 
زياد قد استظهر بانتزاع رجل من ارجل المائدة التي غنمها ثم 
خبأها لدبه وأظهرها الخليفة سليمان بن عبدالملك بعد ذلك »عندما 
ادعى موسى ابن نصير انه ظفر بها ليدلل على فتحه البلاد ( ابن 
عيدالحكم ©» فتوح افريقيا والاندلس ص ١٠.5‏ ؛ المقري © نفح 
الطاب ج ١‏ ص 51١5‏ ). 

(61) تاريخ الاندلس ( نص ابن الكردبوس ) ص 58 . ويشسير اليه 
كذلك ابن خلدون » العبر وديوان اابتدا والخبر ج 14 ص 506 . 

يمه) فجر الانداس ص 86 . 

(9ه) ابن حيان كما جاء عند القري » نفح الطيبات ١‏ ص ١17.‏ . 

. 750 تاريخ افتتاح الانداسن ص‎ )6٠( 

. ابن عبدالحكم » فتوح افريقية والاندلس ص .١؟ ؛ اأظر : د‎ )51١( 
٠ 861 حفسيق عؤانمى © افتقر الاندالمن ض‎ 

خرن 


(15) للاستزادة من هذا الموضوع انظر : د . حسين مؤنس » اللصدر 
السابق ص 6م , 

(65) اخبار مجموعة ص 18 159 . 

(151) د . حدين مؤنسس © اأصدر السابق ص 85 . 

(15) بقول أن طارق بن زياد ؟ستجار بمغيءث الرومي ووعده بمالة 
عبد اذا هو ابلغ امره الى الوليد بن عبدالملك » فقام مفييث 
بالرسالة وبادر الوليد بالكتابة الى موسى ان يطلق سراح طارق 
ويتوعده اذا اساء اليه وحمل مغيث هذا الكتاب الى الاندلس 
فأفرج موسى عن طارق ورده الى منصبه ( فتوح افريقية 
والاندلس ص .١؟‏ )اما الطيري : فيشي الى أن طارف بن زياد 
ترضى هموسءى بن نصير © فرضي عله وقبل منه عنره ( تاريخ 
“لرسل واللملوك ج لم ص .5) . 

(55) وهو ما توصل اليه الدكتور حسين مؤنس ٠‏ فجر الإندلس 
ص /المقم ٠‏ 

089 ع.ن. ص الم سكم ٠.‏ 

لخة) نيذه من اخبار فتح الانداسس ( الرسالة الشريفية الى الاقطار 
الاندلسية ) في كتاب تاريخ افتتاح الاندلس ص 8م18 . 

(5) كتاب الامامة وااسياسة ( نص فتح الاندلس ) ورد في كتاب » 
تاريخ افتتاح الاندلس ص .11 . 

4.9 وكل ما هنالك ؛ ان موسى بن نصير عرف ان التوغل الطموح 
:لذي حققه طارق بن زياد في العمق الاندلسي »؛ لا بتناسب وحجم 
القوى والوسائط التي كان بتصسرف بها فضلا عن تمسك 
موسى بن نصير بالمبدآ الذي اطلقه الخليفة الوليد القائم على 
« عدم التغرير بقوة المسلمين » فقرر معالجة الموقف بنفسه 
بتكوين قوة دعم اضافية للقوى التي كان يقودها طارق بن زياد » 
غر أن كوة الدعم هذه احيطت دالكثير من التفسسير!ات واغلبها 
بجانب الحقيقة ( يسام العسلي » موسى بن نصير ص ه7597 ). 

(١‏ نفح الطيب ج ١‏ ص 10١‏ » واورد المقري اشارة مشابهة لابن 
حيان مما يجعلنا نميل الى الاعتقاد ان اللمقري نقل عنه في هذا 
المعثى ( المصدر تفس.ه ص ./إ١‏ ) . 

(5/) بقوله : « كان مع مغيث العلج ملك قرطبة الذي اصاب بها : 
وكان مغيث بدل بمكان ولائه من الخلافة فبعث اليه موسى هات 
العلج فقال : والله لا تاخذه وانا اقدم به على الخليفة فهجم عليه 
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فئرعه منه فقيل له : ان سرت به حيا قال مفيث : آنا آصبعه 
ولكن اضرب عنقه ففعل ثم مضى حتى قدم على سليمان وقد 
مات الوليد » اخبار مجموعة ص 1١5‏ .> ؛ وللمقري رواية 
مشابهة ربما نقلها عنه تقول : ولا قفل موسى بن نصير الى 
المشرق واصحابه سأل مغيثاً ان يسلم !ليه العلج صاحب قرطبة 
الذي كان في اسره فامتنع عليه وقال : لا يؤدبه للخليفة س واي 
وكان يدل بولائه من الوليد وهجم عليه موسى فانتزعه منه فقيل 
له : ان سرت به حيآ ادعاه مغيث والعاج لا ينكر قوله ولكن 
أضرب عنقه ففعل فاضطفنها عليه مغيث وصار البا مع طارق 
الساعي عليه ( المصدر السابق ص ١787‏ ) . 

(/9) ابن عيدالحكم » المصدر السابق ص .١؟‏ ؛ اخبار مجموعة ص 
؟؛ ابن عذاري البيان اللغرب ص 18 . 

0 ذداء حسمين مؤئمن © افجر الاندلس ص هلم . 

(0/) الرسالة الشريفيبة في كتاب ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس 
ص ١55‏ . 

3 الخبار مجموعة ص8 . 

50) وردت كلمة « تابد » في اخبار مجموعة بدون نقاط واعلها تابتر» 
وهو اسمم ذكره « رودريجو الطليطاي » لنهر صغير ف هذه المنطقة 
( د . عبدالعزيز ساالم» تاريخ المسلمين ص 18 هامش رقم (5) ؛ 
اما ابن عذاري فيقول ان أكثر الرواة اتفقوا على ان التقاءهما كان 
على طليطلة ( البيان المغرب ج " ص 17 ) فيما ذكر الطبري 
« انه كان على قرطبة ( تاريخ الرسل والملوك ج لم ص 88 ) اما ' 
اله فلعيه بمقربة من طلبيرة ( كما جاء في المقري » تفح الطيب 
حدا اص .6١ا١).‏ 

(/) انظر الخارطة . 

© ذكر الرازي كلمة « سيكيو » وهو يتكلم عن المعركة ٠‏ وببدو انه 
لفظ قريب من افظ « السسواقي » انظر : د . عبدالعزيز سالم ©» 
المصدر السسابيق ص 15 هامش رقم )١(‏ . 

(6) للاستزادة ؛نظر : د ٠.‏ حسسمين مؤنس »© فجر الاندلس ص 8ه 
6 4د . السيى عبدالعزيز سالم © تاريخ ااستلمين ص 98 
5 ؛ اما الاستاذ محمد عبدالله عنان فلم يتطرق الى الحديث عن 
هذه الموقمة .وهو على ما يبدو .يميل الى الاعتقاد كما يظهر من 


رفرن 


خلال عرضه اوقعة وادي لكة بانلها هي الموقمة الحاسمة بين 
اليرب »© بقيادة طارق بن زياد .والقوط .يقودهم ملكهم لوذريق 
( دولة الاسلام في الاندلئس ص 66 ) . 

م حمل اتباع لوذردق رفاته ودفئوها في مدنة * بيزو 
وظل قبره معروفا حتى عهد الك الفونسو العظيم وقد جاء في 
حوليياته انه راى قبر لوذريق وقرا عليه عبارة منقوشة ا هنا 
ير قد لذربق ملك القوط » وقد دارت حول مصرعه كثير من 
اللاحم الاسسائية الحديثة ( د . السسيد عبدالعزيز سالم » المصدر 
السابى ص 511) . 

(86) البيان المغرب ج ؟ ص / « قتله مروان بن موسى بن نصسير 
ولم بذكر ذلك سوى ابن قتيبة في الاخبار الطوال ( انظر 
د . السيد عبدالعزيز سالم » المصدر السابق ص / هامش رقم 
('). 

89[ ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس ص 38 ؛ المقري ؛ المصدر 
السمابق ص 150١5‏ وسمى كذلك « وادي موسى » وهناك وادبان 
بحملان هذا الاسم » الآخر في جيليقية . 

(86) البرت او البرتات محرفة عن الاسبانية ©كلاوسعناها الباب 
وهي تحتوي على خمسة ابوآاب لو ممرأت للعبور »© لكن: بعض 
الكتاب والباحثين يسمون جبال البرنيه خطأ بجبال « البرانس » 
ذلك لان حبال البرئيه تسمى في الجغرافية العربية جبال البرت 
لو البرتات » اما جبال البرانس فهي سلسلة اخرى من الجبال 
الاسبانية تقع شرقي مدينة ماردة .وجنئوبي طليطلة وهي التى 
تعرف في الجغرافية العربية الحديثة بجبال المعدن وسميت في 
الحغرافية العربية بجبال البراسن نسبة الى قبيلة البرائتس 
البربرية التي كانت منازلها ني الاندلس على مقربة من هذه الجبال 
محمد عبدالله عنان ©» دولة الاسلام في الاندلس ص هامشس 
() ص م هامش .)١(‏ 

(40) كما جاء في المقري © نفح الطيب جح ١‏ ص ١١78‏ ؛ وكذلك ابن 
عذاري » البيان المغسرب ج ؟ ص 15 ؛ وتشير بعض المعحمادر 
الغربية الى مشروع موسى بن نصير في 'اختراق اوربا فاتحاً لكي 
يصل الى بلاد الشام عن طريق القسطنطثية اعتمادآ على اشارة 
ابن خلدون ني تجاوزه دروب الاندلس الى الشام والخوض في بلاد 
الاعاجم « مجاهدا فيهم مستلحما لهم الى ان يلحق بدار الخلا فة » 
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١/15عم‎ 


وكان هذا المشروع يقضي باقتحام جبال البرنيه فتلتفي جحافله 
في البر بالاساطيل العربية ف البحز فيبدا: التخول الى قرتنا 
والمانيا وشمال ايطالية فيختر قهاالى روما ويتابع سيره الى 
سهوب الدانوب مثخنا في القبائل الجرمانية التي كانت تسيطر 
على ضفافه ثم يخترق الامبراطورية البيزنطية فيخضعها للنفوذ 
العربي ثم ينجوز الى آسيها الصغرى في طريقه الى دمشق حاضرة 
الخلا فة الاموبة ( 'نظر : محمد عبدالله عنان 4 دونة الاسلام ص 
'اه هامش رقم ( 5 ). 

(85) نفح الطيب جح ١‏ ص ١7977‏ . 

40 ع.ن. ص 57/78 571 . 

(4) تقل رواية الغريزي عن مخطوطة الاسكوريال » سبب ؟ستدعاء 
الخليفة لهما » فقرة تقول : « .. ولا علم الوليد بن عبدالملك ما 
حدن لطارق بن زياد وموسى بن نصير من الخلاف بعث فيهما 
فانصرفا الى المشرق » بويقول ان الغربزي يعتقد » ان الاوراق 
التي نعل. عنها انما هي من تاريخ الرازي ( دولة الاسلام ص 1ه 
هامثى رقم ))١(‏ . 

(5م) تاريخ المسلمين ص ١-١‏ ؛ وذكر نعلا عن صاحب الرسالة 
الشريفنية » انه اتصل بالوليد بن عبدالملك تلوم الامير موسى بن 
تصير بالمسلمين ف الاندلس وتقحمه بهم ارض العدو من غسير 
سؤامرة » فأقلقه ذلك وبعث مولاه مغيثا اليه وامره ان بعنفه 
ويقفله الى ١فريقية‏ ) ص 7 وهذه الروابة خيالية و فيها 
سبالغة ووتمتاز بعدم الدقة . 

(1) نفح الطيب ج ١‏ ص 508 . 

)1١(‏ فجر الاندلسسى ص ١.١‏ ؛ ثم انظر الهامش رقم )١(‏ في الصفحة 
نفسها . 

(؟1) المقري » المصدر السسابق ص "اام . 

(95) البيان المغرب ج »" ص ١"‏ . 

(15) نفح الطيب ج ؟ ص ”#لا؟ . 

(56) الحمير» » الروض المعطار في خبر “لاقطار ص 15 ٠‏ 

(15) التابعي الجليل ومهندس المساجد الاسلامية في بلاد المرب 
خلال مدة الفتح ( ابن عذاري ؛ المصندر السائق ص 55 © 
الحميرى ؛ المصدر السابق ص ؟ © 25 > !5 ؛ ( نص ابن الشسباط 
في تاريخ الاندلسش ص 18١‏ ) د . عبدالرحمن علي الحجي » 

ياراا 


التاريخ الاندلسي ص 5١‏ ؛ د . حسين مؤنس » فجر الاندلس 
ص 1١:9‏ اث ... السيد عبد المريز سالم » تاريخ الملمين وآثارهم 
ف الاتفد لسن سن 55 د 

90) يغية الملتمس ص 5587 . 

(4ة) د . عبدالرحمن عاي الحجي ؛ التاريخ الاندلسي ص ١١١‏ . 

١١5 1١.5 حع.ن. ص‎ 15( 

. ١0 ابن قتيببة الديثئوري » الامامة والسياسة ص‎ )١..( 

. 1١١7 د. حسين مؤنس » المصدر السابق ص‎ )١.1( 

(؟.١)‏ شكيب ارسلان »© الحال السئدسية جح ” ص .8ه ٠‏ ولمله 
استند في ذلك الى مصدر آخر لم يذكره ( انظر: د. عبدالرحمن 
علي الحجي 4 التاربخ الاند لسي ص 47 هامشٌن رقم 6ه 

٠. 5175 المغرب في حلي المغرب ج ؟ ص‎ )١.5( 

)١.5(‏ العثري © نصوص عن الاندلس ص 6؟ ( وتغفقيه روافد في 
شمال الاندلس يصب في البحر اللتوسط عند طرطوشة » واشهر 
نخدن التي تقع عليه » مكناسة » سر قسطة » تطيلة » هارو ) . 

(ه.١)‏ شكيب ارسلان » المصدر السابق ج ؟ ص ١١١‏ . 

)١.5(‏ تخم اجزاء عن المانيا وفرنسا وابطاليا » وكانت قد اتقسمت 
عقب سقوط الدولة الروماتية القدسة الى -ولانات. عذة متها 
ولائة سبتمانية وعاصمتها « أربونه » ودوقية اكيتانيا وعاصمتها 
« بردبل 6 واقليم بروفامس .ومركزه « ابينيون » واقليم برغنديا 
وعاصمته « دون » انظر : د . السيد عبدالعزريز سالم » تاريخ 
المسلمين ص /!ا؟١‏ -8؟١‏ . 

. 786 تاربخ افتتاح الاندلس ص‎ )١00 

(م.١)‏ بسميها بسسام العسلي : « استراتيجية الحرب التشتيتية » 
التي طبقت لاول ممرة بصورتها الواضحة عند فتح بلاد الشام 
المسكرية المختلفة ؛ وجاء, موسى بن نصير فأعاد تطبيقها 
باسلوب متطو ها 5ه ير "الام وبدلك يكون هذا العائف هو 
باعث لهذه الاستراتيجية في اطار متقدم واسلوب متطور 
(موسى بن نتصير ص 7-15 .لم/). 

(ة. )١‏ الدخول الى طا.طلة وسر قسرمطة وما حولها من المعاقل 
والحصون سوية مع طارق بن زباد ودخوله الى وشقة ولاردة 


هنا 


وطركونة وبرشاونة وجيرونة منفردآ » قاده ينفسه او بواسطة 
السرايا عبر ممرات منطقة سيتمانيا ووادي نهر دونة والوصول 
الى قرقشونة واربونة وابئيون ولوذون ( ليون ) في فرنسا »؛ 
بوكانت تسلك كما بظهر بموازاة خط سير طارق بن زياد . 

)١‏ بنبلونة والبه وقلاع قشتالة ومنطقة جيلدقية .ومنها اشترقة 
ويدخل فيها حصن بارو واشتوريش والصخرة ( جيخون ) ٠‏ 

٠ ١١7 موسمى بن .نصير صن‎ )١11( 

() يسام العسملي » المصدر السابق ص +18 : 

(؟1١)‏ آشرنا سابقا الى ان تعداد جيشه لايتجاوز السبعة آلاف مقاتل 
وهو عدد متواضاع اذا قورن بما حشله القوط الفربيون 
بعشرات الاضعاف . 


يفنا 


الفضل الثامن 
العودة للمثول امام الخليفة الاموي في دمشق 


واخيرا لم يجد موسى بن نصير بدآ من الانصياع الى امسر 
الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك بالتوجه مع طارق بن زناد 
للمثول امامه » لاسباب اختلفت حولها المصادر المتوافرة لدينا ٠‏ لقد 
خف مبعوث الخليفة » مغيث الرومي اليهما للمرة الثانية فالتقى 
بموسى بن نصير في نواحي ليون من بلاد غاله ( فرنسا ) وهناك 
ادركهما طارق بن زباد عائد؟ من اشترقة وساروا جميعاً في طردقهم 
نحو طليطلة ثم مضوا مجد”ين حتى دخلوا قرطبة ولقوا هناك تفراً 
من كبار الجند ثم مضوا الى اشبيلية وفيها اجرى موسى بن نصير 
الترتيبات اللازمة لتنظيع حكومة الاندلس ما استطاع الى ذلك 
وجطل اشبيلة عاشرة البلؤدةا» ؤذلك: يسبب موقعا وتاطلها 
الاقتصادي واتصالها بالبحر ثم اختار ابنه عبدالعزيز لولايتها وجعل 
معه حبيب بن ابي عبدة بن عقبة بن نافع وزيراً ومعينآ"© ٠‏ وفي 
هيده ركبوا البحر ومعهم يوليان فوصلوا الى مصر ومن ثم بلغوا 
دمشق قبل ان يتوفى الخليفة الوليد بن عبدالملك بأربعين يوما9؟ ٠‏ 
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ونسهب بعض المصادر في عرض معلومات تكتنفها ملاسات 
كثيرة عن كيفية وصول موسى بن نصير وطارق بن زياد الى دمشق 
وموقف الخليفة سليمان بن عبدالملك الذي تولى الخلافة بعد اخر. 
الوليد منهما » وكذلك عن النهاية التى اتتهى اليها هذان القائدان , . 
وك سوماق من قن الحيدة و 2 


يشير ابن قتيبة الى ان موسى بن نصير وطارق بن زياد عبرا 
الزقاق الى يلاد المغرب وهما يحملان معهما الغنائم ويصحبهما عدد 
من القواد العرب ورؤساء القوط المغلوبين واشراف الناس من قريش 
والانصار وسائر العرب ومواليهم”؟» وعدد من رجال البرير 
وملوكهم ”2 ٠‏ ويذكر المقري ؛ ان الوليد بن عبدالملك كان مريضاً » 
فارسل سليمان بن عبدالملك الى موسى بن نصير يأمره بالإبطاء في 
المسير مؤملا” ان يموت الوليد قبل قدومه فيتولى سليمان الللك 
فيقدم عليه في اول خلافته فيعظم بذلك مقامه عند الناس » غير ان 
موسى بن نصير كما يزعم هذا المصدر » ابى ان يفعل ذلك حيث جد” 
في السير فوصل دمشق والوليد على قيد الحياة لكن الوليد توفي 
وافضت الخلافة الى سليمان » فحقد على موسى وصب عليه جام 
غضيه”١؟‏ فيما جاء عند صاحباخبار مجموعة ؛ ان سليمان بن 
عبدالملك استخلف اخاه « فابتدره طارق ومغيث شكوان اليه 
موسى بأقبح الشكية واعلماه بما صنع بطارق في المائدة وبمغيث في 
الملك القرطبي 76( فانحرف سليمان بن عبدالملك عن موسى بن 
فضير:فعوله عق أغباله:واقضاة وحسه وااقرمه كرا عي)60 التربنا 
لا نقر بما جاء في هذا المصدر بصدد معاقبة سليمان بن عبدالمللك 


هل 


لموسى بن نصير وبما يشير الى انه ا أنبه بفعله بطارق وبمغيث » 
وان طارقاً حو”ل يده الى قبائه ليخرج احدى ارجل المائدة التي 
انكر موسى انه اغتنمها بالقرب من طليطلة فصدق الخليفة طارقا في 
كل ما رفم اليه »257 كما لا نصدق ابن القوطية في قوله : « فلما صار 
الأمر الى سليمان » حبس موسى بن نصير واغرمه ٠2300»‏ 

ولارب فقد أخذ بعض الم رخين هذه الروادات المفرقة وغيرها 
ووثقوا بها كتاباتهم عن موقف الخلافة من موسى بن نصير من جهة 
ومن طارق بن زياد ومغيث الرومي من جهة أخرى »؛ ولم يكلفوا 
انفسهم مهمة البحث عن اسباب اكثر وجاهة واقرب الى الحقيقة ٠‏ 

كما جانب الحقيقة استنتاج بعض الباحثين » من ان موسى بن 
نصير قد وقع ضحية المؤمرات التي احاطت به والتي كان يقودهما 
مولاه طارق بن زياد ؛ ومن ان طارق بن زياد كان يطمح لولاية 
الاندلس وكان يجد ف مولاه موسى بن نصير قوة طاغية لا دمكن 
زحزحتها عن موقعها دون النكاية بها والكيد لها » والزعم ان مواقف 
موسى بن نصير القاسية » قد جعلت طارقا بحمل الضغينة في 
تفسه 2١١7)‏ ولكن يمكن الى حد ما ء الموافقة على ان ما سببه مغيث 
الرومي في تشويه سمعة موسى بن نصير امام الخليفة والمسلمين كان 
له اثر » فهو لم يدخر وسعا في نشر مقالاته في المشرق حول هذا 
القائد حيث لقيت قبولا” عند البعض في عاصمة الخلافة الأموية1) 
ثم ان نوطد العلاقات بين القائدين موسى بن نصير وطارق بن زيادء 
فهما رفاق سلاح ( في المغرب او الاندلس ) » لا تسمح للباحث ان 
يصددق ما جاء عنهما وهما في دمشق ليمشلا امام الخليفة 
الم 


ينين ٠‏ وربما كان الرأي الذي جاة. يه الك وى سين 
مؤنس وهو ان الخليفة سليمان بن عبدالملك » أهمل موسى بن نصير 
وتركه في زوايا النسيان(21 له بعض الوجاهة فى الظروف التى كانت 
تحتازها الخلافة الأموية وموقفها من الاقاليم والاقطار التابعة لها 
والبعيدة مثل المغرب.والاندلس » غير ان الدكتور عبدالرحمن علي 
الحجي » يحلل هذا الموضوع تحليلا” مفيداً بدون التوصل الى رأي 
خاص به معتمدا على ابن الشبتاط 216 الذي يسبق ابن خلدون ؛ 
( وكان اين الشياط اعتمد كتاءاً مفقوداً في الوقت الحاضر لعله لابن 
حيان المتوفى سنة .456ه او غيره ) وذلك لبسط سبب استدعاء 
الخليفة لموسى بن نصير وطارق بن زياد » على ان ابن الشباط نقل 
عبارته : « ولا اتصل بالوليد بن عبدالملك تلوم موسى بن نصير 
بارع الاعدلن ووهه تلدع قوارضن المدق من .غير مل أموة 
ولا مشاورة بعث مغيثاً مولاه اليه وامره ان بعنفه ويقفله الى 
افريقية »2972 عن ابن الخراط ٠20770‏ 


وأذا صم الافتراض ,اتفال الخلاقة الأمرية الموسى بن تصير 
وطارق ن زياد من بلاد الاندلس ال الشام وبأن الخليفة كان حانقاً 
عازييا اه نعي ليما سنس اسيك اران ساك بن 
عبدالملك » عفنا عن موسى بن نصير بعد ذلك2337 ثم اسششقاه الو 
جواره » وكان يخرج معه في ززهاته ")2 وانه حج معه الى مكة سنة 
ارده » حيث نوف هناك7١"‏ ؛ فما هو المصير الذي آل اليه طارق بن 
زراد !؟ هذا ما تمر" به الروابة التاريخية بالصمت » وكل ما هنالك 


ل 


للاندلس مكان موسى بن نصير » واذا كانت هذه الرواية لا تلقى 
ضوءا كافيآ على مصير طارق بن زياد فانها قد تسمح لنا مع ذلك ان 
نمتقد ان طارقا لم يلق مثل المصير المحزن الذي لقيه موسى بن نصيرء 
وانه بالعكس قد استقبل في بلاط الخليفة استقبالا” حسنا وربما 
احسن الخليفة فوق ذلك اثابته » بدليل انه فكر ف تعيينه واليآ للقطر 
الذي ساهم في افتتاحه باعظم قسط 29 ٠‏ 


وللاسف فالمصادر المتوفرة لا تحدثنا بعد ذلك عن طارق بن 
زياد بشيء ء كما انها لا تذكر نهايته » بل تستتدل حجاباً عميقاً من 
الممت عليه ويقول الاستاذ محمد عبدالله عنان » انه لا بمعرف 
المصدر الذي استند عليه السيد أمير على » من ان طارق بن زياد 
لقي المصير التعس سه الذي قيل ان موسى بن قصير قد لقيه وانه 
مات في فقر7" » ولا سستبعد الدكتور عبدالرحمن علي 
الحجي بعد تساؤله عن طارق بن زياد » هل انه بقى في دمشق ام عاد 
الى المغرب ثم الاندلس ؟ نقول انه يخلص الى الاستنتاج » ان هذا 
القائد قد عاد الى هناك » ولكنه س تدرك »ء ان البحث باتنظار 
نصوص جديدة تلقي ضوءاً آخر على هذا الموضوع(4؟) ه ولكن 
على الرغم من هذا الغموض الذي يحيط بسيرته ونهايته » فانه كان 
في وسعنا ان تتحدث عن صفاته وخلاله الشخصية والعسكرية 
الباهرة التي لمرت بوضوح في معاركه ونشاماته في بلاد المفرب 
والاندلس من خلال ما تقدم في هذا الكتاب ؛ مما يلقي بعض الضوء 
على حياته وسيرته الذائية » فيعد الدراسة المستوعبة والمتأنية لما 
تيح لنا الاطلاع عليه من المعلومات القليلة والمشتتة التي استقيناها 
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الى استنتاجات مفيدة في هذا الصدد ء الأمر الذي يجعلنا نخلص 
الى القول » ان صفات طارق بن زياد » تؤهله حقا لكي يتبوا مكاته 
بين اعظم الفاتحين العرب المسلمين ٠‏ 
واخيرا » فلا نزاع في ان رحلتنا مع طارق بن زياد في نشسأته 
وظهوره ونشاطه كانت شاقة وعسيرة احياناً » حيث تجسد فيها بخل 
المصادر وتعثرها في تقديم المزيد من النصوص والحقائق التاريخية » 
كنا اوبحي عراب قري اتحيها السادر ون ارين ا 
عن هذا القائد التاريخي الفذ ٠‏ ولكن مهما سجل المؤرخون والكتاب 
في صفحاته من الثناء فانهم يدون تاصرين عن البيان في توضيح سر 
هذا القائد العربي الاسلامي المجيد وامتيازه » فقد ترك اعظم مآثرة 
زائفة وتاريس التري : عى .قكم إلاد لسن وار الساءة ال وة 
الاسئلامية فيها » كما حملت اسمه اول بقعة من ارضها وطئتها قدماه ع 
واصبحت « جبل طارق » او « جبرالتار » على مر العصورع 
موضوعا يتحدث عنه الناس بفخر حتى الوقت الحاضر » حيث كانت 
ذكرى هذه المأثرة وما زالتتدفعهمم الى البحث والاستقصاء عن 
حاته واخباره » لكي ترسم عنه صورة القائد التاربخي والسياسي 
المحنك ء صاحب القدرة والكياسة الجديرتين بالاعجاب ؛ لقد أرسى 
اولى دعائم للفكر العسكري واستنهض هذه وات 
ف خطط وموضوعات سديدة في هذه البلاد التي قدر لها ان تكون 
نبتاً من منابت الفكر الأصيل وان تلعب دورها التاريخي في الحضارة 
العربية الاسلامية وتثرك تاثيراتها في الحضارة الانسانية عن طريق 
اوريا التي وصلتها طلائع الرايات العربية » يحمل مقدماتها طارق بن 
زياد وصفوة القادة العرب الاخرين ٠‏ 
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هوامش الغصل الثامن : 


(1) ابن القوطية القرطبي ص 76 ؛ اخبار مجموعة ص 1١9‏ . 

(؟) أبن عذاري » البيان المفمرب ج 5 ص .” 4 د. السيد 
عبدالعزيز سالم » تاريخ المسلمين ص ١١5‏ . 

() أبن قتيبة »2 الامامة والسياسة ج » ص لىره١‏ . 

(1) هنهم عيباض بن عقبة وابي عبيدة وعبدالجبار بن ابي سلمة بن 
عبدالر حمن بن عوف والمفيرة بن ابي بردة وزرعة بن ابي مدرك 
وسليمان بن بحر ( كتاب الامامة والسياسة ص )1١54١‏ . 

() وبينهم ابناء كسيلة بن لمزم وملك السبوس الأقصى وملك قلعة 
لوساف وملك ميورفه ومنورقه ( م.ن. ص ١1١1-”17١)د.‏ 
حسين مؤانس اف الاندالس فن 1.97 :, 

(1) نفح الطيب ج ١‏ ص 2385 ءِ وللامتزادة انظر د . حسين مؤّنس 
المصئر السابق ص ١.9‏ ؛ د . السسيد عبدالعزيز سالم » المصدر 
السابق ص ٠. ١١5‏ 

0) خبار مجموعة ص58 »© وكذلك المقري» المصدر السابق ص؟1”؟ 

(4) #خبار مجموعة ص ١؟‏ . 

53( م.ءن. ص ١٠؟‏ . 

. تاريخ افتتاح الاندلس ص78‎ )٠١( 

)١1(‏ يسام العسيلي © موس.ى بن تصير ص 16.1155 ؛ محمد 
عبدالله عنان » دولة الاسلام في الاندلس ص لاه . 

(؟1) ربما كان مغيث الرومي قد شكا موسى بن نصير الى الخليفة 
الوليد بن عبدالملك او الى اخيه سلءيمان ببسيب طموح الاول 
لتولي الاندلس أو العودة ليها في الاقل » وبسبب ها ذكرته 
المصادر حول تازم العلاقات مع موسى بن نصم اثناء افتتاح 
شمال الاندلس ( القري ؛ نفح الطيب ج ١‏ ص ١١‏ » ثم انظر : 
د . السسبد عبد العزريز سالمء المصدر السابق ص 1١.97‏ ل-8١١).‏ 

() حتى قيل »؛ ان سليمان بن عبدالملك كان بقيم موسى بن نصير 
في الشمس حتى بكاد يغمى عليه من شدة التعب والجهد او انه 
الزمه ان بطوف بالقبائل محروسا يستجديها مالا بفتدي به نفسه 
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حتى لعد كان يستجدي الدرهم والدرهمين فيفرح بذلك ليد فعه 
الى الموكلين به فيخغفون عنه من العذاب » د . حسين مؤنس »؛ 
فجر الاندلس ص ١١8‏ وذلك نقلا عن المقري » المصدر السسابق 
ص .لما . 

اما بخصوص طارق بن زياد فلم يذكر ما يشير الى اتخاذ عقوبة 
مااواي اجراء آخر ضده . 

٠. ١١8 د . -حسين موّنس » المصدر السابق ص‎ )١85( 

)١6(‏ تاريخ الاندلسسى ( نص ابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط »ا ت 
١8"ه‏ ) وهو كتاب الاكتفاء في اخبار الخلفاء لابي مروان عبد الملك 
ابن الكردبوس التوزري بعد سنة لالامه ( تحقيق د . احمد 
مختار العبادي »© مدريد ‏ [ل/ا9١‏ ) . 

110) التاريخ الاند سي ص ١١5‏ ثقلا عن تاريخ الاندلس ص ١6١ا‏ 
( .نص ابن الشسباط) : 

(/؟١١)‏ أبو محمد بن الخراط رت ابوه ) اختصار اقتباس الانوار 
والتماس الازهار في اسماء الصحدابة ورواة الآثار . 


)١4(‏ بوربما بلقه سعي موسي بمعاونة طارق بن زباد ألى فصل المغرب 
والاند.لس عن الخلا فة أدما تزعم بعضالمصادر» .وذلك بعد ان ولى 
موسى بن نصير أولاده الثلاثة عليهما وضرب عملة باسمه » ذهبية 
واخرى برونزية لصسرف رواتب الجند وذلك في دار السكة 
القوطية بطليطلة » وهذه النقود كائنت تحمل نقوشا ديه اود 
وكتابات عربية ف آن واحد 45 كيو أي البرويةت تحمد أسسم 
موسى وصورة وجهين والذهبية كتابات لاتينية وصورة تمثل 
سمكة ©» وكان وزن الدينار الذي ضربه موسى يقرب من ( 5 ) 
غرامات وتدور حول محيطه عبارة ( ظرب في اسبانيا عام 1017ه ) 
ونتوسط ظهر الديئار نحمة من ثمانية رؤوس » وتدور حول 
محيطة عبارة « الله واحد والله عالم ليبى له كفء » وهناك دتائير 
عليها نقوش كتابية عربية ولاتينية في وسطها عبارة ( محمد 
رسول الله ) « د . السيد عبدالعزيز سالم » تاريخ المسالمين 
وآثارهم في الاندلس ص 15 هامش. رقم (14)» . 

(15) روابة ابن عبدالحكم » فتوح مصر ص ؟!١؟‏ ؛ البلاذري ©» فتوح 
البلنانق.من . ؟؟ .. 
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06 ابن فتيبة » الامامة والسياسة ص كثل/ا١‏ . 

(١؟)‏ م.ن. ص 185 . 

(؟5) المقري © نفح الطب جح ؟ ص »؛ محمد عبدالله عنان » دولة 
الاسلام في الاندلس ص 1ه . 

(198) محيد عدالله عنان » المصدر نفسه ص 5ه هامششى رقم (؟) . 

(؟) التار. بخ الاندلسي ص ١١8‏ . 


المصادر وامراجع 


: المصادر العربية‎ ١ 
ابن الاثر »؛ عز الددن ابو الحسسن علي بن محمد بن عبدالكريم‎ 
رت .كه / 159م).‎ 
5 5  ةرهاقلا‎ ( أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ 201) 
٠. )١1155 + (؟) الكامل في التاريخ ( القاهرة‎ 
. ) الادر بسي ؛ الشريف ابو عبدالله (ت .ده / 1116م‎ 
نز هه ة المشتاق 5 اختراق الآفاق ) القسم الاوربي #ووهاءت‎ 0 
.) ١ 
الدكتور أحمد مختار العبادي‎ 
دراسات في تاريخ الغرب والالسفس ( دار النهضة المربية‎ 58 
٠) 15198 بيروت‎ 
الدكتور احمد هيكل‎ 
(ه) الادب الاندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة ( الطبعة‎ 
٠ ) ١951/  رصم الثالثة‎ 
سام القتصلي‎ 
) 1519785 هموسى بن نصير ( دار النفائس » بيروت (ط‎ )5( 
بن صر ا ارب] حيسي ب‎ 
7) 
البكري » ابو عبيد رت /الماه / 11 ولآم).‎ 
. ) المغرب في في اخبار الاندلس والمغفرب ( الجزائر ب للاهكمُّمام‎ )4( 


ألما 


الدكتور حسين مؤّنس : 
(5) فحر الاندلس (ط ١‏ » القاهرة ب 19801 ). 
ابو الحسمن علي بن بسام الشنتريني (ت 615مه /11١ام).‏ 
)٠١(‏ النخيرة في محاسن اهل الجزيرة ( اربعة اقسام ) مجلدان 
منشوران ( القسم الاول ) الثاني مخطوطة » الثالث خطية 
والرابع ( مجلدان منشوران ) . 
ابن حيان » ابو مروان بن خلف رت 1555ه-/77١١م):‏ 
)1١(‏ كما جاء في المقري » نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 
ابن حزم الاندلسي » ابو محمد علي بن احمد بن سعيد (ت 165ه / 
1".لام): 
(؟١1)‏ جمهرة انساب العرب ( تحقيق عبدالسلام محمد هارون »© 
القاهرة  ١555‏ ). 
الحميري » ابو عبدالله محمد بن عبدالنعم الصنهاحي ((ت نحو . الاه 
374 قددد ا 
)١9(‏ الروض المعطار في خبر الاقطار ( فتوح افريقيا والاندلس ) 
من كتاب وصف جزيرة الاندلس ( تحقيق ليفي برو فتسال » 
الماهرة-/1؟95١ ٠.)‏ 
الحميدي » ابو عبدالله محمد بن ابي نصر فتوح بن عبدالله الازدي 
(تلمعه/ 66١.1ام):‏ 
(15) جفوة المقتسس في ذكر بولاة الاندلس ( القاهرة 1155 ) ٠.‏ 
)١5(‏ العير ودنوان المبيتداآ والخبر ( منشورات دار الكتاب 
اللبناني للطباعة والنشر 11580 ) ٠‏ 
ابن خلكان » أبو المباس شمسسن الدين (ت 1"ه / كلمكام) 5 
(15) وفيات 'لاعيان وانباء ابناء الزمان (ط١‏ » القاهره158١)‏ 
ابن الخراط » ابو محمد (ت المهه / 1188ام): 
(/19) (ختصار اقتدياس الانوار ,واالتماس الازهار ىٍ اسماء 
الصعائة ورولة الآثان . 
الرازى » ابى بكر احمد بن محمد زات 1[آها/ 168م): 
(1) كما جاء في المقري »© نفح الطيب . 
ابن الشباط »© محمد بن علي بن محمد المصري التوزري ١ت‏ 581ه / 
للام): 
)١9(‏ نص ابن الشباط لابن الكردبوس ووبوصفه » وهما نصان 


1/ 


جدبدان جاء ذكرهما عند الدكتور عبدالرحمن علي الحجي 
( التاريخ الاندلسي رط .)191975-0١‏ 
شكيب ارسلان : 
(.؟) الحلل الستندسية في الاخبار والآثار الاندلسية ( فاس ب 
١‏ اه 
ابن قتيبة الدرثوري » أبو محمد عبدالله بن مسسلم * 
(؟) الامامة والسياسة ( كما جاء في كناب ابن القوطيبة القرطبي» 
تار بح افتتاح الاندلسى ( بر ول سه حك 1 1 
ابن الكردبوس © انو عووان عبداللاك التوزري التونسي ((ت بعد 
عالامه / لا/11ام ) : 
(؟؟) الاكتفاء في 5 لح سيم . احمد مختار 
تور سعف. + قاول فنلالتطايه : 
1 ا ل الل 5 
الدكتور السنيد عيدالعزيز سالم : 
(1) تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ( بيروت » دار النهضة 
العرية  ٠ )١5481[‏ 
(5؟) المغرب الكبير ج ؟ ( الدار القومية للطباعة والنشر ل 
01 
5 ) بحثه « طارق بن زياد 6 حائرة معارف الشعب » العدد 17 
مجلد .٠؟‏ »)مصر  .)١505‏ 
الضبي » احمد بن بحيى بن احمد بن عميرة (ت 151مه / ٠1‏ ٠٠لام).‏ 
(7؟) بغية الاعمسنى فيتاريخ حال اهل الاندلس (القاهر 1151/5). 
الطبري »© ابو جعفر محمد بن جراير (ات ٠ه/8656م):‏ 
(4؟) تاريخ الرسل والملوك ( تحقيق دي غويه مومل © اليتق 
551 ). 
ليفي بروفقغال: 
(59) نص جديد عن فتح العرب للمغرب ( ترجمة د . حسين 
مؤنس » نشر, في صحيفة المعهد المصري للدراسات الاسلامية 
في مدريد مجلد 5 .)١986--‏ 
ابن عبدا لحكم 4 عبدالر حمن بن عبدالله زت للام؟'ه / .امم ) : 
(.؟) فتوح مصر والمغفرب والاندلس ( تحقيق عبدالمنعم عامر ؛ 
القاهرة  ٠. )١951‏ 
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الدكتور عبدالرحمن علي الحجي : 
(81) التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة 
(عك 1 6 دار القع © معتقيق ١.‏ الرياضب ينه ؟ )-. 
ابن عفائري » ابو عتبدالله محمد المراكشي (ات ماف / 1218م ] : 


(؟؟) الببيان المغرب في اخبار الاندالس والمغفرب ( تحفيق ج . س 
عبداخلك بن حبيب : 
نفد نص أبن حبيب » نشره د . عبدالرحمن الحجي » في كتابه 
التاريخ الاندلسي نقلا عن مجلة معهد المخطوطات الاسلامية 
في مدريد ( القسسم الغرنجي ) . 
المذري » ابو العباس احمد بن انسن الدلاثي زات //ا4ه / ممءام ) 
(1؟) نصوص عن الاندلس ( وهو قطعة من نرصيع الاخبار 
وتتوبع الآثار والبستان ف غرائب لملدان ؛ بوالمسالك إلى 
جميع الممالك ( تحققنيق الدكتور عبدالعزيز الاهواني» مدريد ‏ 
, ه5ؤ|ل ). 
أبن القوطية القرطبي » ابو بكر محمد (زت 1517ه / 1591م ) : 
بروت ‏ /اه5 ١‏ ). 
على بن عبد الرحمن بن هيل من القرن الثامن ‏ القرن التاسع الهجري 
(55) تحفة الانفس وشعار اهل الاندلس ( مخطوط بالاسكوربال 
( باريس - 15190 ):. 
الفريزي : 
0) مخطوطة الاسكوريال وهي منقولة من تاريخ الرازي » 
ذكرها محمد عبدالله عنان » دولة الاسلام ف الاند لس 
( القاهرة  .)١555‏ 
(8؟) اخبار مجموعة في فتح الاندلس ( مجربط ‏ 1859 ) 
( تحقيق لافونتي الكانترا ) . 
محمد عذالله عثان : 
(9؟) دولة الاسلام في الاندلس ( القاهرة ب 954( ) , 
محمد امين السويدي : 
(.4) سبالك الذهب في معرفة قبائل العرب ١‏ المكتبة التجارنة 
الكبرى ©» مصر ) . 
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الدكتور محمود علي مكي : 
)41١(‏ نص عبداللك بن حبيب © نشيره 
الاسلامة في مدريد . 
المقرى » شهاب الدين بن محمد التلمساني زت 16.اه / ه١11م)‏ : 
(110) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب © تحقيق محمد 
فى الدين عيقالحميف (عل ١‏ 4 القاهرة ع خطيعة الستعادة ب 
4 ). 
(مع) ضشفة من اخبار فتح الاندلس ( الرسالة الشسريفية الى 
الإقطار الإندلسية ) منشور في كتاب ابن القوطية القرطبي » 
تاريخ افتتاح الاندلس ٠.‏ 


؟ - المصادر الاجنبية : 


و1 مل ومامقمآ مز عطم5 ونلك تنك ,(ملمقسلط) 2ل59276 1١‏ 
(812010-1892) 8 تت وع125م 


,معلعة) مممسلتكد11 عومدمكظ اعل موك ,لمعه معطعوعة 22 
.(1950 
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الاضقتاء 

مقدمة ا]ؤٌلف 

طارق من زياد 

مقدمة 

الفصل الاآول 

طارق بن زياد » ناته » نسسه» ظهوره 
الفصل الثاني 

طارق بن زياد يهيء للعبور 

الفصل الثالث 

طارق بن زياد قانما عسكريا 

الفصن الرابع 

خطط طارق بن زياد المسكرية 

الفصل الخامس 

اتخطية المتسوبة الى طارق بن زياد 

الفصل السادس 

واقفعة حرق السسغن المنسوبة الى طارق بن زياد 
الفصل السابع 

الممليات العسكرية ووقائع الفتح 

المودة للمثول امام الخليفة الاموي في دمشق 
المصادر واكراجم 
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نع امف بار اولاني العلمة 


ضعهة ونشر 

مسسس التشصلة اللصصة فيه ع ليد 

رتبس محخقس اكثارم . 
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وزارة المافيٌ والاأعلام 
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نوو قافر العامة ظ‎ 


5 : : تعدان موا 


05 8 الغلاف : رياض عبد الكريم سر 


طبع ف مطانع دار الشؤون الثقافية العامة 
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